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ا ص 
4 - - : 


امش 2 )ضير 


إن التحمد: لله 'تتحتملة ونستعينه ونستغفره» ونتوب إليه» ونعوذ 
ناه مو شؤوور أققنا لوانتا نك أعمنا نا من يهده الله فلا مضل له ومن 
يضلل فلا هادي له. 

اكول أن له إلثى لذ الله اوعوو ”ل شاونك الي راقن أذ ونعهذا 
عبده ورسوله صل الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. 

كا ا 

فَإنَ الإمام شيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب يانه كان ا 
وناصحًا أعظمَّ نصيحة للناس في بيانٍ التوحيدٍ الذي حُلقوا لأجله. 
وأكير ارماك 

وكان كُنْةُ في بياناته وتقريراته للتوحيد والسنة ينطلق من 
كتاب الله غَلِلِهَ وسنة رسوله 486. سائرًا في ذلك على سنن الصحابة 
الكرام» وتابعيهم بإحسان» فهو ماض على الطريق والآثر في الاقتفاء 
والاتباع لكتاب الله ل وسنة رسوله 2 ولهذا كاه ده كلها 
قائمة على الدليل وجمع الشواهد من الكتاب والسنة؛ قال الله» قال 


حي ادا لم اياي 

6" ا 0 0 
رسوله 2 50 بشيء من قِبَلِ نفسهء أو اتاو ا اا موه 
عنكة ‏ حاسياة وحاشا كه المسلمين وعلماء السئة أن يكونوا كلالكف: 


وقد تنوّؤعت مصنفاته ككَْنْةُ في بيان التوحيد والقويرمة والتحذير 
فتن الشدركه سد وبيان فساده وبطلان شبه قلف 57 فى ذلك 
مؤلفات كتيوة م للأمة» وهنا للناسة وإعذارًا وإنذارًا. 


وكان من عنايته ككَقْةَ بهذا الباب العظيم ‏ معرفةٍ التوحيد 
والقرك والفعين بيتهما' هذه الرسالة صغيرة احج كبيرة الفاعلةة 
التي لا يستغني عنها أي مسلم. فهي بحقٌّ رسالة عظيمة. وكُتَيْبٌ قَيِمْ 
في باب هو أعظم الأبواب. 

وقد جمع كَكُادكُ في هذه الرسالة قواعدٌ أربعاء وذكر أدلّتها من 
كاف اندر 6 وسح فعنه وق إزكن قبكل غنم العواعه وفومها ذا 
بسس ملم الاي ولا يعيب ود مي عليه ساليل أل 
الضلال» وأباطيل أهل الباطل. 

وقد أصبحتٌ معرفة التمييز بين التوحيد والشرك ضرورةً ملحة» 
والانبيجا افوافه الأؤسة الجتاعوة الى للسن اقينا: عا كر يني القالين 
مفهومٌ التوحيدء وأخري عليه موز امن البرك 

من أعطو «الفورووات ماشه التجاجتاف الى فى على كل 
مسلم ومسلمة. أن يعتنيّ بها بعد كله السواعة العطييةة الرارئحة الكان 
الى قورطا كاله اللطز نجنا الميدلة بين لقره والترسف وكون عن 
بصيرة في دينه وبِيّنةٍ من أمره» وعلى نورٍ من كتاب الله © وسنة نبيه 
تلاك الل وسلامه عليه. 


1 ص 
0 - - - 


ندال :الله الكرورت اعرش 'العظي يعرلا فى الدنيا 
والأعرةة. أذ مجحللكه سارطة ألما كنقودوان محيلاك» وتو إذا 
عله كك روزا الكل كر و14 اك قد انر بلقاي 
0 السعادة. ْ 


01 
المرْح: 

ك2 بدأ كُلَنَهُ هذه الرسالة: القواعد الأربع بالبسملة متأسّيًا 
بكتاب الله خِللةء وبنبينا 82# فى مراسلاتهء وبأئمة المسلمين وعلماء 
الإسلام» وهذه الكلمة لتعام يبدأ بها في 'الدزوش زالمقالات 
والكتب». طلبًا لعون الله 88 وتوفيقه وتسديده. وهى كلمة استعانة؛ 
ولهذا قال العلماء وَطلك : «الباء» في «بسم الزكة للد مقا أذ أيذا 
مستعينًا بالله» وطالبًا عوته #. متيمئًا بذكر اسمه لله طاليًا البركة. 


والجار والمجرور في «ابسم الله متعلقٌ بمحذوف مقدرء يُقدّر له 
فعلٌ بحسب حال الفاعلء إِنْ كان خروجًا فيُقدّر: بسم الله أخرخُ. 
وإن كان دُخولا فيُقدّر: باسم الله أدخحل» وإن كان كتابة فيُقدّر: 
باسم الله أكتّبٌء وإن كان قراءةً فيُقدّر: باسم الله أقرأء وهكذا. 

وقد اجتمعت فى البسم الله الرحمن الرحيم» ثلاث ابتداء 

الأول سنك 1 رزيةك اوعفد عو ف تابد لانن 0 
««الله» ذو الألوهية والمَعْبودية على خلقه الفعيو : 

فاسعة 19 #الوون: عاق "اتناك الكينال:: دوت ادل 
وأوصاف العظمة التي استحق بها ا أن يُولّهِ ويُعبدَ ويُخضعَ له ويل 
له كلاه وان أنكنة على لمعمو القن كن :نمز بالق يوان الواعة 
فلي القن ود كذ نافيك امته" الجعارنت ١‏ لكي ابي 0 
قاقما بأفزه غلك . ةا" العودية "الى شرق لأحلياة راون لتحفيقها 

الثاني والثالث: «الرحمن الرحيم»»؛ وهما اسمان دالان على 
قوت الرحمة 'ضفة لله 5 

واسمه َل «الرحمن» يدل على صفة الرحمة القائمة به سبحانه. 

واسمه «الرحيم» دالٌ على تعلقها بالمرحومين» كما قال غله: 

5ه قال ككُزَفْهِ : «أسألٌ اللّهَ الكريم رب العرش العظيم أنْ 
يتولاكَ في الدنيا والآخرة». 


نذا كلللة: _ كعادته فى اكقتة "ورسائلة"غعنوما ‏ بالنفاء وهيذه 


60 سير اليو 1 
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دعواتٌ عظيمةٌ جامعةٌ تجمع للمسلم خيرَّي الدنيا والآخرة» وهذا من 
مب وشفقته كانه على الناس عمومًا؛ ليتبصروا فى دينهمء 
وليغرفوا الحق الذي خلقوا'من أجله» .وليكونوا غلى حذر من الضلال 
والباطل. 

كه «أسألَ الله أي: أطلب منه غَلل. 

كور «الكريم) اسم من أسماء الله غَلل» وهو دالٌ على صفة 
الكرم» وهذه الصفة تعني: اجتماع صفات الخيرء وكوامل الصفات» 
وتجواهه المخوت > ولهنذا إن هذا الاسع من الأسماء الت شيل على 
أوصتاقك مقس نونلا خدلي #رغدت مره وتعويت كب عد تدرب 
الكريم كل. 
كه قال: «ربٌ العرش العظيم» ذكر هنا ربوبية الله كل 
والربوبية هى : إلينك وال والتصرفٌ والتدبير لهذه الكائنات. 
للعرش؛ لأنّه أعظم المخلوقات 


ولف هتنا 3ك وتوية: الله 
واكبوفة 


والله 


وصف فى القران الكريم عرشه بالعظمة» ووصفه بالكرم. 
ووصفه بالمجد» وأيضًا جاءت أوصافٌ 100 فى سنة النبى ل 
واف نف اكتف الأذكان والدعيزات انمع الى ا د 
وقوقة 0ه اللفرشة يعد قا اذكو كاه 
ق الواقتن النكو يقالة بعينى ري ول اله 
العليي» ]له إلا الللارث العزش العظبيةة لة وله إلا اللةدوت 
السَّمَاوَاتِ وَرَبُ الْأَرْضٍ وَرَبُ الْعَرْشٍ الْكريم"". 


)١(‏ متفق عليه من رواية ابن عباس اء البخاري (2)5757 ومسلم (770؟). 


ع 0 رس لير 
ا 1 
ب باك 


وفي الدعاء الذي يقال عند النوم: «اللهُمٌ رَبّ السَّمَاوَاتِ وَرَبّ 
الأرْضٍ وَرَبّ الْعَرْشٍ الْعَظِيمء رَبَنَا وَرَبّ كل شَيْءِ فَالِقَ الْحَبّ 
وَالنّوَىء وَمُِْكَ التَوْرَاةِوَالْإنْجيلٍ وَالْقُرْقَانِ. .. 0'" إلى آخر الدعاء. 


والعرشن أكبر المخلوقات: وأعظمها وأثقلها ؟ .وليذا لما أزاد 1 
ف تسح له أن يذقد أتعل الأوزان» 53 العردن قال وشيهات الله 


اس وعد ساق ا 5 بي كه شتوو ١‏ 
وَبِحَمَدو» عدد خلقه وَرضا نفسهة وزنة عَرْشِه)” ا 


فالعرش مخلوق لله خَللةِ. خلقّه سبحانه وأوجده من العدم, 
وشاء عَلةْ أن يستوي ويعلو ويرتفع عليه علرًا وارتفاعًا يليق بجلاله 
وكماله وعظمته سبحانه. كما أخبر بذلك عن نفسه في كتابه في 
مواضع من القرآنء كما في قوله عَلله: «أاإنّ أسْتَوَئ عَلَ الْمرّشٍ»#”". 
وقوله غلل: «#اآلبََن عل الْمَرْشٍ أسْتوئ ()» [طه: 5]. 


وكم هو جميل بالمؤمن في دعائه لله َه ومناجاته له أن يذكرَ 
عظمة ربه وكماله وكبرياءه وربوبيته» ولاسيما ربوبيته خَل للعرش 
العظيم» ويذكر عظمة هذا المخلوق وكبرّه. وضآلة المخلوقات 
الأخرى بالنسبة إليه» مما يعينه على ذكر عظمة الله غَلهْ وكبريائه» وأن 
هنا :الكوق الذى سحكة العركن ووو كلد م وميه لعل يه نه 
كيف يشاءء ويقضي فيه بما يريد» لا راد لحكمهء ولا معقب لقضائهء 
وهو 1ق :فرق غركة المسيد» عر علبة يكفني يما رشاع يونين 
يويد كل يو عو فى شأن لحي وتست» لعز وكدذلة” تق ويس 


)١(‏ أخرجه مسلم (7017) عن أبي هريرة طه. 

(؟) أخرجه مسلم (71777) عن ابن عباس #ه. 

(6) في سنّة مواضع في القرآن: الأعراف: 205 يونس: “اء الرعد: 25 الفرقان: 
8» السجدة: 5» الحديد: 5. 
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يفك ويكن > يضخ ويمرضن ...إلى غير ذلك من الأمور الى عي 
تصريفه وتدبيره لمملكته كَل لا شريك له في التدبير» ولا في 
التغيز والقفناف لامر أمرفة والقضاءٌ قضاؤهء والحكم حكمه خللة. 

فيذكر العبدٌ عظمة الله وجلاله وكماله وربوبيته» ويجعل ذلك 
له إلى الله غَللةْ بين يدي دعائه فى مناجاته لله ومناداته له غَللِه 
ولهذا قال 315 : «أسالُ الله الكريم رب العرش العظيما. 


ويحتمل أن يكون المرادٌ بقوله: «العظيم» صفةً لله 88. وذلك 
إذا" تسوت الحو «ربّ العرش العظيماء ويحتمل أن يكون صفة 
00 إذا كيدرت 2 دوت العرش اجيم 0 عونا جر : 
قل عظيمء ومن أسمائه الحسنى © «العظيم»» وقد ختمت أعظم 
آية في القرآن الكريم» وهي آية الكرسي بهذا الاسمء وهو لمن 
لْعَظِيمْ * [البقرة: 55؟]2 وعرشه كذلك عظيمء بل هو أعظم المخلوقات 
وأكبرها. 

كه قال كَْنْهِ : «أنْ يتولاكَ في الدنيا والآخرة». 


هذا عو المطلوفق أن يكوة اشانوكًا لك :فئ ذناك.وأخراك نوها 
قبله وسيلة بين يديهء قال تَعَالى: ظأأَلّهُ وَل لدت امنأ يخْرجهُم ين 
الطاعفت إل لور يه [البقرة: /!8؟]. 


كته «أنْ يتولاكَ» أي: بحفظهء وتوفيقه» وتسديدهء وعونه لك 
عل طاعفه, ]ع اسه للق من الظالماس إلى الفوو»: «وعنداندك» إلى 
العرو ادق قلقم جاتر ا ودف لععقينة وان تداق فى هذا 
الحق» وأن يُعيذك من الضلال وسيل الغواية. 

كر فى" الدنياة ولق الله كل لعيده ف الدانياتركوة: يخفظة عد 
مكلاف القع و عي عو لتك به لسن رانيويف وفن 


ع ادا رم هميلا 
1 ا 0 0 
صراط الله المستقيم إلى أن يتوفاه الله ل وهو عنه راض. 
كم «والآخرة» وتولي الله 9# لعبده في الآخرة يكون بحفظه من 
أهوالها وشداتدهاء ويكون بإنقاذه وإنجائه من النار ودخولهاء وتوفيقه 
له بدخول الجنة والفوز بنعيمهاء وأن يكرمه © بأعظم نعمة وأجل منة 
وهى : أن يرى الله 0 
5 قال ظلئة > توأن يجعلك مار أينيا كنت 


هذه دعوة من أعظم الدعوات وأجلها وأفخمها وأكبرهاء وقد 
قال الله تَعَالى في ذكر نبيه عيسى لكل : «وَجَمَلن مبَارَم أيْنَ ما 
كُنث 4 [مريم: امن وله عرق الكسان ميارك أنيما كان إل رذ كان 
في مجالسه كلها صالحًا مُضْلِحَاءٍ صالحًا في نفسه ليس منه شر ولا 
أذى ولا إفسادٌ ولا نحو ذلك». وأن يكون مَصْلِحًَا لغيره بحيث أنه فى 
كل علس بن معاليك لشو ين لعي لسع يه الكامقم ليف 
والموعظة الحسنة» والتنبيه النافع» ونحو ذلك؛ ولهذار قال ابن القيم 
نه : «فإنَ بركة الرجل تعليمُه للخير حيث حل ونْصحُه لكل من 
اجتمع به» قال الله تعالى إخبارًا عن المسيح وَجَعَلَن ا 
كث »4 قري اناي ا للحييه ذاعنا إلن "الف كراعم 
مرعَبًا في طاعته)”") وهذا يتناول أن يكون العبد مباركا أيضًا في نفسه 
وفي ماله ورزقه وعمله وبيته وحاله وشؤونه. 

كد قال فتن ران تعدتات مقن ]14 أعطن 3ك :اذا 
ابتلي صبّرء وإذا أذنبَ استغفر». ْ 

وفنا سيق )لجرو فول المكلميةة الس ميث الهو كاه 
والسطانة ب نه وليةا قال كانه قن حافية هده الدعرة فيك مكائتيا 


.)6© رسالة ابن القيم إلى أحد إخوانه (ص:‎ )١( 


وشأنها: «فإِنَّ هؤلاء الغلاك عنوانٌ السعادة». أي: أن السعادة 
اجتمعت فى هذه الثلاثء» فإذا وُجدت هذه الأمور الثلاثة فى العبد 
فإِنَ العا اجتمعت وتحققت فيه» ونالها بأعلى طوريها. وأبهى 
حللها. 

والسعادةٌ من أعظم المطالب التي يسعى النامنُ لتحقيقهاء وتُعقد 
نهنا" المؤتمزات .والتتوات والمهالين + «رتكتي: المؤلقاك لطلبها » وليين 
اعد نه الناس' إل ويريد القينة السعاةة) حمر 'الذية :اشرو الفبتاف 
ويتعاطون أمور الانحراف يظنون أنها تجلب لهم السعادة» وأنّ 
السعادةً تتحقق لهم بتلك المسالكء التي هي في الحقيقة مهالك 
ومضار لهم في دنياهم وأخراهم. 

فالسعادة لا تنال إلا بتحقيق هذه الأوصاف الثلاثة التى ذكرها كال 
ف تمده الدعوة البجاركة العطيمة 1 اذكو والفبرره وا اسان 

ولو تأمّل المرء فإنه سيجد أن أحوال العبد فى هذه الحياة 
الدنيا لا تخرج عن هذه الأمور الثلاثة: ْ 

# إن كيكو فعاى عنصي 

# أو يكون مُكرمًا بنعمة ومنّة. 
* أو يكون واقعًا في ذنب. 

ومما يدخل في النعمة: نعمة الدّين» وهي أعظم النعم» بأن 
يُوفّقَ للصلاة» والصيام» وطلب العلم» وبر الوالدين» وصلةٍ الأرحام. 

والو ست عل الحية أن اعد فته ماهد عامةه عل ”أن 
يكونَ عند البلاء من الصابرين» وعند التِعَم من الشاكرين للمُنعم ا 
وعند وقوعه في الذنوب من المستغفرين» فإذا كان كذلك فقد جمع 
الشيية الف كلف 


وقد قال 882: جب لِأَمْرٍ الْمُؤْمِنِء إِنَّ أَمْرَهُ كُلَّهُ حَيْرٌ وَلَيْسَ 
دَاكَ لِأَحَدٍ إِلّا لِلْمؤْينِء إِنْ أَصَابَئْهُ سَرَاءُ شَكَرَء فَكَانَ خَيْرًا لَهُ وَإِنْ 


أَصَابَنْه ضَدَاءْ صََ فَكَان 0 د 


نيحد © 


فالمؤمن عند المصيبة صابرٌء وعند النعمة شاكرٌء يفوز في 
المصائب بثواب الصابرين» وفي النعم بثواب الشاكرين» فهو فائز في 
كلا الحالين. 


وإذا وقع في الذنب بادر إلى الاستغفار إلى الله غل» وهو يعلم 
أن الله و يغفر الذنوب» ويعفو عن السيئات ولا يتعاظمه # ذنب 
هن أن يغفره؛ ولهذا لا يقنط من رحمة الله» ولا ييأس من روح الله» 
أسش مناس مهما كان ذنبّه» ومهما عظم جرمهء فإنه يبادر بالأوبة 
والرجوع إلى الله عَلل. 


وقد ذكر النبي ع 
تال يهه: أكْنَبَ عبد دنبَاء كمَالَ: الهم مز لي نبي» قال فلا: 


«أَذْنَبَ عَبْدِي دَنْبَاء فَعَلِمَ أن ل 9 يَْفِر الذنت: وَبَاخلُ ِالدَنْب2 ّ 


© قصة العبد الذي أذنب ذنبًا ثم استغفر الله 


عَادَ كَأَدْنَبَءِ فَقَالَ: 0 رَبّ اغَفِرْ لي ذَنْبِي ؛ كَقَالَ #: «عَبْدِي أَذْنَبَ 
أن ك2 ريا ع ِف الدكةة يمد ِالذّنْب» 3 عَادَ َأدِنَت 

3 «أَذْنَبَ 7 دَنْياء َعَم أن 
ف لدنم وَيَأَجُذُ بِالدَنْبء اعْمَلٌ مَا شِئْتَ قَقَدْ عَفَرْتُ 


لك 0 أي : ما دمت على هذه الحال ملازمًا 00 مجاهدًا 


)١(‏ أخرجه مسلم (59949) عن صهيب #ك. 
(؟) متفق عليه من رواية أبي هريرة َه البخاري (0101)» ومسلم (7108)) 
واللفظ 'له. 


231 


نفسّك على أن لا تقع في المعصيةء وأن لا تقع في الخطيئة» وإذا 
بدن متك ولل أؤ وقحت: فى خطا يادزت إلى الاستشنان فماء ديك 
على هذه الحال فأنت مغفور لك. 


5000 ع لكك 7 د 2 لنعوف الامو از وو وك ٠‏ 2 
وفل قال . «كل بنى آدَمَ خطاف وَخَيْرٌ الخطائينَ لكاو 0 


فابنٌ آدم ليس معصومّاء بل هو خظاء؛ لكنْ له رب يغفر 6 
ويتجاوز ويصفح ويك؛ ولهذا إذا وقع العبد في ذنب» وَجَرَّنّهِ إليه 
ركه يفي تردعاء إلجه ا(الشيظان ‏ أو :اها لوه قوقاف السو 
وختلطاء'الفيناة»!. أو أغوته شه للوقوع فيه» عليه أن يعلمَ فورًا أن 
له ربا يغفر الذنب ويتجاوز 92 اقل ياد الْرِنَ أترؤوا َك أنْفْسِهمّ لا 
انتظرا ين تق اند إذ ‏ آله ين الذوت: يتا إته هو التنوز 
يحم 09 4 [الزمر: #ه]. 

فلا اله الفط يدير يا وعم ا0لودرا يسدر سماد 
ويصفح 8ل فيُبادر إلى طلب مغفرته» وابن آدم ضعيفٌ» وكثيرٌ الخطأ 
زالزلل ودواعور: الخطا عكر ان ولي السعك مكو خلاف كنت علقة 
ولكن ] مجه انون اها كيك كنا 


قول رَسُولٍ الله 6: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَّدِه ترد تَذنيُوا لَدَعَبَ الله 
بكم ولاء ِقَوْم ا فُيَسْتَعْفِر ون الله َيَعْفِْرٌ لهه”. 


ولهذا رُيَّما كان بعض الذنوب على الإنسان خيرًا له؛ لأنها تفتح 


)01 أخرب الرداي (75549)». وابن ماجه )555١(‏ واللفظ لهء عن أنس ذكه. 
فم أخرجه مسلم 68629 عن قي هريرة طن . 


ا 


عليه بابَ ندم عظيم» واستغفار كثيرء ورُبما بدون هذا الذنب يقل 
استغفارٌه؛ لكنه يقع في ذنب وزلة» ثم يقع في قلبه حياء عظيمٌ 
من الله وه ومراقبة لله. وألمٌ وندمٌ على ما وقع فيه من ذنب 
وخطيئة» فيكثر على لسانه الاستغفار؛ ولهذا لا يزال العبد بخير ما 
دام أنه إذا أذنب استغفر. 

وقد كان سيّد ولد آدم أكثرٌ الناس استغفارًاء» وليس في عباد الله 
أكثر استغفارًا منه كيلك مع أنه قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما 
فاخن حتى قال أبو هريرة ضيه : «ما رأيثت أحذا اك أن يقول: 
أستغفر الله وأتوب إليه من رسول الله كلي0”''. وقد رأى أبو 
هريرة ذَيبْه عبّادَ الصحابة» وخيارَ الأمة» وأكثرٌ الناس استغفارًاء وما 
رأى في ذلك الجيل أكثرٌ من النبي لخ ملازمة للاستغفار. 

ن © ملازمًا للاستغفار في حياته كلهاء حتى إنّهِ ختم 
حياتّه كلّها بالاستغفار» كما جاء في حديث أم المؤمنين عائشة كا 
قالت: أَنّهَا سَمِعَت النَبىَ تلء وأضكث إِلَبْهِ قَبْلَ أنْ يَمُوتَء وَهُوَ 
مُسْيِدٌ إِنّيها ظَهْرَهُ يَقُولُ: «اللّهُمَ اغَفِرْ لِي وَارْحَمْنِيء وَأَلْحِفْنِي 
بالرّفِيقِ»”". 

والشناهان من كل .ها دكر أن الغ 'تتحقق لد البعادة :]13:"التتمييك 
فبه:هذه التشصبال العظمةة الصير» والشكر». والاتتخنار: 


ولمعا فى .عن التوعوة«العطيينة البسا رك الدن رما ديا 


)1( أخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة (565)» وصححه الألباني في التعليقات 
الحسان (455). 

3( متفوّ عليه من رواية عائشة ونا البخاري »))555٠(‏ واللفظ له ومسلم 
(5555). 


الحصعب: هاه لك 'أن :فون كاتسة بان لق أن عن يده 
الأمور الثلاثة التي هي عنوان السعادة: ا والشكو والأسهنان 
بحيث تكوق مجاهدا نفسك على تخقيقهاء فإذا كان<صيرك: صعينا 
فاجتهة 'فى .كتويشه:: واسَال: الله :81 المعودة على :ذلكة: وإذا كان 
شُكرك قليلًا فاجتهد في تكثيره» واسأل الله وه المعونة على ذلك» 
وال رب أوْرْعْقَ أن لَفْكْرَ يِعْمَتلك الَو نعمت عل وَعَلَ ولدَتٌ» [النمل: 
65 فلن تكون شاكرًا لله و إِلّا إذا أعانك الله ويسّر لك». وإذا كان 
استغفارك قليلة فاجتهد ف :تكثيره» يأن يكون استغفارك فى مجالستك: 
وفى تنقلاتك» وفى حركاتك استغفارًا كثيرّاء فهذه كما أنها فغوة امك 
اللمعوب: كانه لها ووة ]ثريا ان قو اللي | ف له لي ]لعا ريا + 
الأمور الثلاثة التي هي أبواب اليفات: 

وتكون عناية المرء بها من جهتين: 

الأولق: أن يدعو :بهذا الذعاء؛ أن بسر اشله ة" هذه الأموو 
الثلاثة التي هي عنوان السعادة. 

والثانية: أن يُتبع الدعاء بفعل الأسباب؛ وذلك بأن يجاهد نفسه 
على أن يكون من الذين إذا ابثلوا صبرواء وإذا أنعم عليهم شكرواء 
وإذا أذنبوا استغفرواء وبالله وحده التوفيق» وهو وحله المستعان. 


1ك 


5ه اعلم ‏ أرشدك اللَّهُ لطاعته -: أنَّ الحنيفيّة ملَةَ إبراهيم: أن 
تعبدَ الله مخلصًا له الدين» كما قال تعالى: «##ومَا حَلََتُ لِلْنَّ والإفى 
ل عدون (© > [الذاريات: 55]. 

فإذا عرفت أنَّ الله خلقك لعبادته» فاعلم: أنَّ العبادةة لا تسمّى 
عبادةً إلا مع التوحيدء كما أنَ الصلاةً لا تسمّى صلاةً إلا مع 
الليازة» :فإذا معن القرك قن الحادة يدث كالحدكه إذاا دخل ف 
الطهارة. ْ ْ 

فإذا عرفت أن الغترك إذا خالط العاذة أفندهاء واحط العمزه 
وصار صاحبُّه من الخالدين في النار» عرفت أنَّ أهمٌّ ما عليك: معرفة 
ذلك» لعل الله أن يخلّصَّك من هذه الشّبَكة» وهى الشرك بالله الذي 
قال" هنكام يه جور 1ه 1 يقي لد لتر ويراقا لمن 
5 النساء: 0148 وذلك بمعرفة أربع قواعد ذكرها الله تعالى في 
كتابه. 


نت ادا رم اويل 
. 
م البترح: 
كي قال كانُه : «اعلمُ ‏ أرشدك اللَّهُ لطاعته -) 
«اعلمٌ» هذه الكلمة يؤتى بها بين يدي الأمور العظيمةء 
تكرر مجيئها في كتاب الله و في التنبية على الامو العظاء »من 


5 5 02 ص م 
ذلكم قوله 0 


1 حاية أَنَدُ ل إِلَهَ إِلَّا أنه [محمد: 09]ء 0 
© أعلمو الور رح أنه د لْعِقَابٍ و ََ اي لم 0 4 [المائدة: 98] 
فهذه يؤتى بها لشَّدَّ الانتباه ولفته» واستدعاء القلوب للإصغاء» ووعي 
هذه الأموو العظيمة الكبيرة: 


كه قال كانه 4 (أرشدك اللّهُ لطاعته» هذه دعوةٌ لي 


«أرشدك» أ جعلك من أهل الرشاد» وهو 6 الغواية» وقد 
قال الله يل عن نبيه 5ه : «إمَا صَلَّ سابك وَمَا غَو )4 [النجم: ؟]ء 
الضلال: ضدَه الهداية» والغواية: ضِدها الركتافة». وقوله:” يما هَل 
صَابٌَ وما َو ©)» أي : أنه سالمٌ من الضلال والغواية» وذلك بأن 
اجتمع له ل كمال العلم النافع والعمل الصالح. 

وقد قال نبينا لُق في ذكر الخلفاء الراشدين: «عَلَيَكُمْ بستني 


وَسُنَةِ الْخُلْفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيينَ»''' جمع لهم بين هاتين الخصلتين» 
5 تعنيان صلاحَ علم العبد. وصلاحَ عمله؛ الهداية صلاح العلم 


وإذا انفرد أحد هذين اللفظين شَمِلَ معنى الآخر كما هناء وعليه 


للق أخرجه أبو داود (/1١5ة)‏ والترمذي 6 وابن ماجه (5”5) واللفظ له 
عن العرباض بن سارية ذه وصححه الألبانى فى الصحيحة (709/780). 


اد رم هميلا 
1 ا 0 4 
فالمعنى: جعلك الله من أهل الرشاد الذين هم عالمون بالطاعةء 
عاملون بها محافظون عليها. 
كه قال ككْدَنْةِ : «أنَّ الحنيفيّة ملَةَ إبراهيم: أن تعبدٌ الله مخلصًا 
له الدين». 
الأمر الذي دعا كانه إلعن الانتباه ع ضبطه.» والعلم به. 
ومعر فته » هذه الحنيفية ام هي ملة أنتنا إبراهيمٍ خليل الرحمن و4 
وقد قال الله فل : + #وشم امكل إِلّكَ 95 َع هلد زيم تيف وما كد 
المتْرك 9 > [النحل: 177]: فملة إبراهيم التي اموا باتباعهاء 
هى : الحنيفية؛ ومتأكدٌ على كل مسلم أن يعرف ما هي؛ نا اموا 
باتباعهاء ولزومهاء والتمسك بهاء والمحافظة عليهاء وأن نكون من 
أهلها. 


وهي: أن تعبدالله مخلصًا له الدين؛ ولهذا لا بكوم ا 
200 إلا إذا كان مخلصّاء «ووماً مرو إ!َّ لِيِعَبدُوا أنه مَخلصِينَ له ألدينَ 
حَتَقَآه# [البينة: ]2 الحنفاء: جمع حنيف. 

والحنك: أضصله:فن"اللغة البنير*؟ والمراد هنا الميل عد 
الناكل .وا لعوونكمقه إلى البح مو الهدى والعريية. والاسسنانة كله 
عن الشرك إلى التوحيد» وعن الضلال إلى الهدى» وعن الباطل إلى 
الحق» وعن الغواية إلى الرشاد» هذا هو الحنيف. 

5ه وقوله ككَُنّْةُ : «أن تعبد الله مخلصًا له الدين»: هذا هو 
التوخيد الذئ لتنا لجل وأبجذ لمجقرفةة ولي تان اهيف 
به : «كما قال تعالى: لا لفك يلد وان إلا ييتنثيد > 
[الذاريات: 55]». 


ع ادا لوم الكملا 
1 ا 2 4 

فالتوحيد الذي خلق الخلق لأجله. وأوجدوا لتحقيقه. هو: أن 
عدوا انه كله مخلصين اله الدين: 

وهذا يتطلب منك أن تعرف: 

أولا :“الفادة مانهى؟ ونا لحفتتيا؟ وما أقراده؟ 

كالثانة آنا تجدل القيادة كلها لله لا تجعل لأحد منها شيئًا أي 
كان.» ومهما كان» لا "تسا انها بعظا ولا سكا لذ املك قربا 
ولا لنبى مرسل» ولا لغيرهما. 

5ه وقوله يْنْهُ : «مخلصًا» أي: أن تكون عبادتك لله خالصةء 
ومعين غتالصةة أى :ضافية 'نقية ش قل لبس اقبها شافة كرك ول 
رياء» ولا نحو ذلك. 


وإذا أردت أن تعرف معنى الإخلاص فى لغة العرب فاقرأ 
قول الله تَعَالى في سورة النحل: #«#إوَإنَ لَك في الأهلر لعيرة مقيكر ينا في 
طرود .ف بن حت ود( حالصا يلما شَرِيِينَ )> م 0د 
#خَالِصًا»ه أي: صافيًا نقيًا. 

الخال فى اللخة: الضافى النقر ”...وقد وضفت زينا" غَلله اللبن 
الذي يخرج من بهيمة الأنعام بأنه خالصٌ؛ أي: صاف نقىء ذكر فل 
5 يشربونه بتلذفٌ وهناءة» مع أنهم يعلمون من أين خرجء فهذه 


ع 
م5 
1 


© ااا 


وقواتة سال رو نا ِل لِعَيْدُوا لله هين له لين ختنة4 
رَبنّ أ علض 6 دك الصافي 


فالغيادة لأ تكون حقفولة ين العية إل :إذا كاشي نه خالضة 
ومعنى خالصة: أي: صافية نقية» لم يُرَدْ بها إلا الله غَللِهْء ولهذا إذا 
خالط العيادة لية أخرى فإنها تخرج عن الإخلاصء وإذا خرجت عن 
الإخلاص لم بل ليذ كال رين يه في الحديث القدسي: مانا 
أَغْنَّى الشُرَكَاءِ ء عَنِ الشّرْكِء مَنْ عَهِلَ عَمَلًا أَشْرَكَ فيه مَعِي غَيْرِي تر كنّه 
00 


5 اه و 


25 قال ككُآَنْهِ : «كما قال تعالى: «#وَمَا حَلَمْتُ ِلَنَّ والإنى إآ 
يدون 46 [الذاريات: 4]05. 


الخلقُ فعله 86 قال: «إوَمَا حَلَمْتْ يْلْنَّ وَالإنىن» أي: لم أوجد 
الثقلين من العدم إلا لغاية» بيّنها يل بقوله: إلا لِيََبْدُون»#. وقد جاء 
عن ابن عباس ييا : «كل ما ورد في القرآن من العبادة» فمعناها 
التوحيد)”", فمعنى قوله «إإلا لصدُون» أي: إلا ليُوَحَدون فى 
العبادة» ليخصّوني بهاء لا يعبدوا معي غيري؛ لكن هل كلهم فعلوا 
الذي خلقوا له؟ الجواب: لا؛ ولهذا قال في آية أخرى: ظإوَلقَد يعن 
ا ا ا أَعبْدُوأ _للَهَ وج حور اشر عن كن كلق 


كو دمو 


َنَّهُ وَمنْهُم نَنْ حَفَّتْ عليه لبح ع 


5 جعل في العبد 0 0 
النجدين : طريق 55 وطريقٌ الضلالء قال تعَالئ: «مَمِنُهُم مَنْ 


)١(‏ أخرجه مسلم (5985) عن أبي هريرة طك. 
(؟) تفسير البغوي .)71/١(‏ 


ااه 


جِ 
0 و سل ١د‏ 2 ل يكح ساسا ص سد سد م 
هَدَى ألدَُ وَسسْهُم من حَقَت عَلَبَهِ صلل »* [النحل: 5"]. 


كك قال كَُدْهُ : «فإذا عرفت أنَّ الله خلقك لعبادته فاعلم: أن 
العبادةً لا تسمّى عبادةً إِلّا مع التوحيد). 


وهذا أصل لابد أن يعرقّه كل مسلم: العبادةٌ لا تسمى عبادةً إلا 
مع التوحيد؛ وقد تقدم قول ابن عباس #ا: «كل ما ورد في القرآن 
م 'الغادة» كمعتاها الو 

نامياو ذا متدانيا إوادة قبن الل قاو قنر اكلا ممه لفون 
عبادة. 

كا صاش اللعداة من مص انون اتناو ,وضكاندة القنات 
والأضرحة والأشجار وغيرهاء كله خروج من هؤلاء عمًا ُحلقوا 
لأجلهء فمّن عبدالله وعبد غيره معه ولو في قدر يسير من العبادة لا 
يكون عبدًا لله» وعمله ليس عبادة لله» وإنّما هو شرك؛ ولهذا العبادة 
لا تكون عبادةً إلا مع التوحيد. 
الصلاةً لا تسمّى صلاةً إلا مع الظهارة». 

فلو أنَّ إنسانًا صلى؛ ركع وسجدء وأتى بأعمال الصلاة كلها 
من أولها إلى آخرها؛ لكنه على غير طهارة» هل يقال له: صليت؟ أو 
يقال له ارجع :فصل فإتك لو'تصل؟ أي:. لم تصل الصلاة التي 
أمرت بهاء وظلبتث منك. 

فالذي يصلى بغير طهارة كأنّه ما صلى». فصلائه وجودُها وعدمُها 
سواء؛ لأنْ الصلاة لا تكون صلاةً إلا مع الطهارة» والعبادة لا تكون 


)١(‏ سبق تخريجه. 


عبادةً إلا مع التوحيدء فإذا كانت العبادةٌ قائمةَ على التوحيد كانت 
عيادة 'صحبيعة«مفيزلة» 'وإذا كانت العادة »ولو كان كثيرة- أمضن 
فيها حياته ودهره ‏ قائمةً على غير التوحيد فإنها تذهب سُدى» وتضيع 
هباءً منثورًا «إقل هل نيك ِآلْفّمَرِنَ أعملا © الينَ سَلَّ سَعَيْيُمَ في ليو الدنًا 
و اا صَنَما(ي) 4 0 1 

فهذا أصل عظيم يجب على كل مسلم أن يضبطه: العبادة لا 
تكون عبادةً إلا مع التوحيدء كما أن الصلاة لا تكون صلاةً إلا 
بالطهارة» فمن عبد الله بغير التوحيد فهو مشرك باللهء لا يقبل الله كل 
منه عبادته» ومّن عبد الله ويك بالصلاة من غير طهارة لم يقبل الله منه 
تللاتة. الوسوم ‏ الضيلةة تكو الال هده ب وغدمها سوا 

والأمر الثاني : أن تجعل العبادة كلها لله؛ لأنَّ الإنسانَ لو جعل 
لغير الله 8 شيئًا من العبادة ‏ ولو قليلًا - أبطل ديئّه كلَّه. 


لماذا يبطل دينه كانه لان العبادةة لا تكون عبادة إلا مع 
2-8 فإذا جعل مع الله يله شريكٌ في العبادة» ولو في شيء قليل 

نيا أبطل العياذة كلين» بوالشك في العبادة مثل السّمٌ في الطعامء 
إذا وُضع السمٌّ في بعض الطعام أفسد الطعام كلض براحلقة ييف 
ومن الذي يقبل طعامًا وضع في بعضه سم. 

والعبادة لا تكون عبادة إلا مع التوحيدء بأن يكون العبدٌ 
فوحدا لله علق «يحلعنا فى عباوقه كلياء ناث تون عاذت للف 
وحعة ان ريت لدو در لله» دعاؤه يتوجه به إلى الله» توكله 
على الله.» رجاؤه من اللهء خوفه من الله وهكذا في كل عباداته لا 
نب قينا ديا الا ل كه ا وَأ ِل لعَبدُوا أنه مَخِصِينَ له لدي 


خْتَقَآه» [البينة: 5]» «#آلا يله أَلذِينُ لالض » [الزمر: *]ء «وَأَنَ الْمَسَحِدَ لله 
قلا مَدَعُوأْمَمّ أله لََدَا ()) 4 [الجن: 0]18 والآيات في هذا المعنى كثيرة. 


اك 


كه قال كَُنْكُ : «فإذا دخل الشركٌ فى العبادة فسدث كالحدّث 
إذا دخل فى الطهارة». 

الإنسان إذا كان على طهارة» ثم أحدث» هل تبقى طهارته على 

الجوانةة الأ والقرك إذا دحل .هن العادة. افسذهاء ,مدل الحديك 
إذا دخل في الطهارء فإنه يُفسدهاء ويحتاج أن يتطهر من جديد. 

وهذا الشبه بين الطهارة من الحدث والطهارة من الشرك جاءت 
الإشارة إليه في قوله 8#: «إرَيّبَكَ طهر 6)» [المدثر: 4]. 

قيل في معناها: ظهر تفسلك من الشتاك») ومما ينقض الدين» 
ويفسد الإيمان. 

وقيل في معناها: طهّر ثيائّك من النجاسة الحسّيّة”". 

فيو يناولن"الطيازة المعنوية -والليارة الحشية. 

وهذا المثال الذي ذكره المضتفت يجلى هذا الأمر تجلية 
واضحة» والمصلى الذي يعرف مكانةً الطهارة فى الصلاة» إذا توجه 
للمسجد ثم أحدث وهو في الطريق» هل يستمر في السير إلى 
المسجد؟ أو يبحث عما يتطهر به ثم يدخل المسجد ليصلي طاهرًا؟ 
والآمر قفي أنديكون كلك نين أقتد. فى امه التادة »نان العناي لا 
تكوة عبادة مفيولة إلا إذا خلصت» ونقيس) وبنلية من الشركة فزذا 
دخل القرة شى العباوة أفعدها وأبطليها: 

كه قال كه : «فإذا عرفت أنَّ الشركَ إذا خالط العبادةً 
أفسدهاء» وأحبط العمل وصار صاحيه من الخالدين فى النار» عرفتٌ 


.)6960 والسعدي (ص:‎ »)١5 - ٠١/77( انظر: تفسير الطبري‎ )١( 


اد رم هميلا 
1 ا 0 4 
أنَّ أهمّ ما عليك: معرفة ذلك»: أي: معرفة الشرك. 
الكترك :إذا دخان فن العبادة أفسدها » .وتجعلها ستابطة باطلة غير 
فقيولة : إذن سكي نينا أن تعرف الشيرة مين أشن أن قبتي 
عافتككا ,1 وتسيتينها كعد ونجعلها خالصة ليس فيها شيء من 
الشرك. 
وإذا لم يعرف الإنسانُ الشركٌ وحقيقته» رُبّما دخل الشركٌ في 
جوانب من عبادته فأفسدهاء وهو فى قرارة نفسه لا يزال يظن أنه من 
أهل التوحيدء ولا إله إلا الله؛ ولهذا كان واجبًا على كل مسلم أن 
يعرف الشركٌ من أجل أن يحذره ويخاف على نفسه من الوقوع فيه. 
ا ا ا 
ين 
وتأمل دعوةً إمام الحنفاء إبراهيم الخليل 5 قال: يوذ كال 
إِتَسِمْ رك لشمل هذا الكلد إيكا ل بن أن تَْبدَ الا رار 6 
خبلان: كا تن الثاين شن 2 عَضَاقِ فَإنكَ عَفو 
تَحبِمٌ () » [إبراهيم : 1 
فإذن يجب على المسلم أن يعرف الشرك من أجل أن يحذرهء 
كما أنه يجب أن يعرف التوحيد من أجل أن يحَمّقَه ويكون من أهله. 
كه قوله ككُنْهُ : «وأحبط العمل»: يدل عليه قول الله كل ف 
القرآن: وقد أوىَ إِّكَ وَإِلَ البنَ ين مَبَلِك بن درت لَحََطنَ عَكَ 


3 2 


سخ عه اه 7] ا حم ل 27 بادعء 2 7 5 
لكو مِنَ لليرين 9 بل أ بد ون ا كي 408 [الزمر: 


55-56 وبل 


.)7417 ديوان أبى فراس الحمدانى (ص:‎ )١( 


فالشرك إذا دخل العبادة أفسدهاء وأحبط العمل. «وصار صاحبه 
رح له مه 


من الخالدين فى النار»؛ لقوله تعالى: إن أله له عمد أن مرك يفن 
ويَتيْرُ ما مُونَ دَلِكَ لِمَن ]2 [النساء: 8غ]. 

«عرفتٌ أنَّ أهمّ ما عليك: معرفة ذلك»., أي: معرفة الشرك 
لتوقيه» ومعرفة التوحيد لتحقيقه. 

ك2 قال كاله : «لعل الله أق تخلصّكف من هذه الشَّبَكة». 

انظر هذا الوصف العجيب للشرك» شبّهه بالشبكة» والمعروف 
أن الشبكة لها خيوظ كثيرةٌ ممتدة الأطراف هنا وهناك» فلا بد أن يقع 
الإنسان في شبكة من تلك الشباك» شرك من تلك“ الأشراك إلا من 
حماه الله ووقاه أن عرف التوحيد فلزمه» والشرك فحذره. 

قإذا قرفت أن الشرة اخ شوءةه. واله إذا وغل العباد: 
حذرء وتوق» وبُعد. 

وأبقا”“فية هذا السجير دون النصيته يقولة: الغذط الشبكة): "أن 
الشترك المدميكا لات ككيرة+ :وححوانة عديدة عن اعخلالينا يماد الناينء 
ويخرجون عن الإخلاص والصفاء في العبادة لله فل إلى الوقوع في 
فبكة العركه والعياة نات 

ككهم قال ككَُنْةِ : «وهى الشرك باللّه»» يتطلب منك - كما 


9 


تقلت" وأغيد ذلك لاأموةا ده 
أت تعر فته الشرك: 
000 تكون على حذر منه. 


قال له: ا كا بره لَلشْرك فيكم أختى 0000" 


كر ََلٍ امرك إلا مَنْ جَمَلَ مع الله إِلََا آحر؟ فَقَال الي : 


ج 


«وَالَذِي تفي بتو للشزك أخنى مِنْ دَبِيبٍ التَمْلِء ألا ذلك علق 
قي إذا قلت ككت فنك قليلة وكييز:؟ » قَالَ: اقل : الا مُمّ إِنْي أَعُودْ 


بِكَ أَنْ أشرك بك 3 عْلَمُ وَأسْتَفْفْدَُكَ لاله أغلّه0". 


22 0 -ه 


5 قال كاله : «وهي 00 بالله الذي قال الله تَعَالل فيه: 


إن ا 21 َك يَعفْرٌ 0 ا به وَيَغْفْرٌ 5 318 ذَلِكَ لمن س4 [التبتاء: 
4 وهذه الآية وردت فى موضعين من سورة ال 


وقد توعد # المشركَ الذي يموت على الشرك» ويلقى الله 8# 
مشركًا بأنّه لا يغفر له؛ بل يعذبه فى النارء ويُّخلده فيها أبدّ الآباد 
ولا مَطمعَ له في رحمة الله أبدّا إذا مات على الشرك بالله له ولهذا 
قال الله تَعَال: 8و ادن كفروأ لع و وله ريا 
ست عنْهم مُنْ يا كَدَلِكَ حر صُّ حكثور 42 قاط ا 
يُحْفْف عنه العذاب؛ بل إنه يزيد؛ ولهذا قال غَللةْ فى سورة 0 
9 دوقو فلن دك ل عَذَبًا © »4 [النبأ: »]”٠‏ قال 00 المفسرين: 
انا “مزلت على أهل التان أيه أشن.بنها #نذوفا كن رَيْدَك إل 
4 فهم في ريدن | الله أبدَا""؛ لأنهم عندما يدخلون النار 


)١(‏ أخرجه البخاري شْ الأدب المفرد )/١5(‏ عن معقل بن يسار يه وصححه 
الألباني في صحيح الأدب المفرد (555). 

(؟) سورة النساء (الاآية: 548 و5١١).‏ 

(*) قاله عبدالله بن عمرو ههاء انظر: تفسير الطبري (1594/55). 


عب كدارم اميا 
1 ا 2 4 

ا سس ل ساك 
فد َكَمَلّ ‏ [فاطر: 7”]. 

ومنها: أن يُقضى عليهم فيموتواء ويَسْلموا من هذا العذاب» 
ومن هذه الشذائد. 

هفنا ]نا خدنت عقي النذاننة ولز قليل قو انيدي هذا افون 
الذي يقطع عليهم كل الآمال #فدوقوا فلن نَرِيدَكُمَ إِلَا عذَابا © »4 أي : 
لن تنالوا في النار إلا زيادة العذاب» لا يَنقطع. ام م ل 
تقضئ خلى أهله فيموتوا» بللا يزالون فى العذات أيد الآباده 
مخلدين في نار جهنمء أجارنا الله أجمعين ووقانا منها. 

فإذن يجب على العبد أن يكونّ على غاية الحذر من هذا الشرك 
الذي هو أخطر أمرء وأعظم ما نهى الله يه عباده عنه؛ ولهذا أَوَّلُ 
أمر يصادفك في القرآن هو الأمر بالعبادة ظيَيهَا أَلنَاسُ أَعَبْدُوأ ريحم » 
[البقرة: ١؟]»‏ وأول نهى يصادفك فى القرآن هو النهى عن الشرك 


2 


فلا مََمَلُوا به أندادًا وَأسْمَ تمَلَمُوتَ» [البقرة: ؟1]. 

كه ثم قال كُانْةُ : «وذلك بمعرفة أربع قواعد ذكرها الله تعالى 
فى كتابه). 

وانتبه لقوله: «ذكرها الله تعالى في كتابه»» لتعلم من خلال ذلك 
القرآنء وما جاء في سنة النبي الكريم #. 

فهذا هو المنهجٌ الذي سار عليه كُلَنْةُ في بيان العلم» وتقرير 
الحق والهدى» فهو في كل ما يبيّنه ويقرّره يذكر شواهد ذلك من 


كما على الهوى. أو على التجربة» أو على الذوق» أو نحو ذلك 


ع ادا رم هميلا 
1 ا 7 4 
من النيتالك الت سلكها كد "من التامي فى الامعدلان. 
وقد جاءت عامة كتبه كُرَقُةَ قائمة على هذا الأصل؛ يذكر 
الحكمَ مضمومًا إليه دليله من كتاب الله ويك وسنة نبيه صلوات الله 
وسلامه عليه» وهذه الطريقة هى الطريقة الصحيحة التى ينبغى أن 
يكنون غليها كل مسلم في غفيدته :وديئهة إذ كيك تُعرف العقيدة 
الصحيحة والإيمان القويم بغير الاعتماد على كلام الله» وكلام رسوله 
صلوات الله وسلامه عليه» وكما قال ابن أبي العز كُآَنْهُ : «كيف يرام 
الوصولٌ إلى علم الأصولء بغير اتباع ما جاء به الرسول 26؟0"". 
الدليل ضلَ السبيل : ولا دلبل إلا بما جاء به الرهوة 21 
فهذه جادةٌ مباركةٌ» وطريقٌ قويمةٌ كان عليها الإمام المُجدَّد 
كَُلَنْةُ» وكان عليها أئمة أهل العلم مِن قبله؛ يُقيمون أمورٌ الدين على 
قال اللهء قال رسوله #6©. 
ثم ذكر كُنْةُ القواعد الأربع قاعدةً قاعدةً» وذاكر مع كل قاعدةٍ 
دليلهاء وشاهدها من كتاب الله 5-7 وهى قواعد عظيمةٌ حليلة كير 
ولعل أعظم هدية يقدمها المرء لإخوانه وجيرانه ورفقائه أن 
يعرفهم هذه القواعد معرفة جيدة» فهي أعظم ما يهدى. وهي قواعد 
عظام كبار دل عليها كتاب الله ا وسنة نبيه 6. 


وقل تهات هذه الرسالة ب القواعد الأربع ؛ ني جمعت أربع 


.)١١١/١( شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز‎ )١( 
.) 4/1 فم مفتاح دار السعادة دشن القيم‎ 


ااه 


قواعد عظيمة ومهمة يحتاج إليها كل مسلم» بمعرفتها يُميّر المسلم بين 
الحق والباطل» والتوحيد والشركء» والهدى والضلال» ولا تلتبس عليه 
الأمؤيى ل خط عابه يانه المضاين. بعالو الكط اي بن اد 
ذه التؤاعد كوه لذي باذك اله ويك ما يعم الغوث لين 'المتحافلة على 
التوحيد الصحيح»ء والإيمان الراسخ. والبعدٍ عن الشرك الذي هو 
أعظم الذنوب» وأظلم الظلم. 

يعرف المسلم من خلال هذه القواعد حقيقة التوحيد الذي 
لق الخلقٌ لأجلهء وأوجدوا لتحقيقه» ويعرف حقيقةَ ضده وما 
ينقضه): -وهى الشرك" .الله وق > الذي هو أعظم شيء نهى الله 0 
عباده عنهء وتوعّد أهله بأن يعذبهم يوم القيامة» وأن يخلدهم في 
نار جهنم أبد الباد. طلا يت مهم موا ول يخََتُ عنهُم ين 
عَذَاِيهَا4 [فاطر: 5"]. وكل من قرأ من المسلمين ما جاء في القرآن 
الكريم وسنة النبم ([امن الوعيد للمشركيخ»: والتهديد لهم» 
والعقوبات التي أعدّها الله 88 لهمء يخاف من الشرك أعظم 
الخوف». ويحاذره أشد المحاذرة» ويحتاط لنفسه من أن يقع فيهء 


أو في شيء من جوانيه. 


7 +01 


القاعدة الأولى 


سل ام 
و موا 

وعمام م ة ةم م مم ممم مم ملم م م ممه 00 ا ا 0 
أ 


كه القاغذة الأولى: أن تعلم أن الكنار اتذين قاتليع 
رسول الله مُقِرُون أن الله تَعَال هو الخالق الجدية أن ذلك لم 
يُدْخِلّهِم في الإسلامء والدليل: قوله تعَالى: قل من يَررْفكُم ين السَمَك 
َاَلْرْضٍ أ يَنِْكَ المَمْمَ وَالْأبْصرٌ ومن مج الى من المِبتِ وَعجٌ الْمَيتَ 


ح 
0 


و سان سس ومسو م7 2 5 2-4 ب جح 5 ١‏ 
من الح ومن يدير الأ فسيقولون الله فقل أفلا تلقون 0 [يونس: .]5١‏ 


- المّرْح: 


هذا أصل عظيم» وقاعدة مهمة: أن: نحلم أن الكفان المشركين 
الذكن روزة تحنم في اناق كميزة: مين العران الكرني» وفاتليم 
النبي #6 واستباح أموالهمء كانوا مقرين بأنَّ الخالقٌ المنعمَ الرازفٌ 
هو الله 8 ما كانوا يقولون: إِنَّ الذي يخلق هو الأصنام» أو الذي 
يرزق هو الأصنامء أو الذي بعطي ويمنع هو الأصنام. 


عد لم اأضالا/ اليد 
8 بيّن لنا ذلك في القرآن الكريم في آيات كثيرةً» وأخبر 
أن هذا الإقرارٌ لم يدخلهم في الإسلام. 

25 قال ككُآَنْهِ : «لم يُدْخِلّْهِم في الإسلام»؛ لأنَّ الدخول في 
الإسلام لا يكون بمجرد الإقرار بربوبية الله» وأنّه وك الخالق الرازق 
المنعم المتصرف؛ بل يد مع ذلك من الإتيان بلازم هذا الإقرار» 
ألا وهو أن يفرّد 01 بالعبادة» وأن يَخْصّ وحده 8-7 بالطاعة» وأن لا 
يُجعَل معه شريك» ل ل ل 


225 ره لرسسم 


وما أو إَِّ لِعَبدُوا أنه مَخِلصِينَ له أَلينَ ختفآه4 [البينة: 5]. 


والله 


وكما قال عل : «وَاغْبدُوا لَه ول مركا يو شيعا 4 [النساء: 5"]. 


ا ف لخرسمع 


وكما قال خَلله : «#وقضى ريك ألا عبدوأ لَه ياه [الإسراء: 98]. 


وكما قال عل : ال ل ااه 
احيرا لوت 4 [النحل : 377]. 

وكما قال غَل: طن تصالوًا أل مَا حرم رَبُسكمَ عََكم ألا 
سك 
را ب 4 [الأنعام: .]15١‏ 

وكما قال غَللهِ: «آلا يِه ألدِينُ الخالض» [الزمر: «]. 

وكما قال عله : #إفلا جَحَمَلُوا نو أندادا وَأَتْمَ تَعْلَمُوَ4» [البقرة: ؟7]» 
والآبات فى هذا المغرى كثيرة. 

كلك يكون التجحرء موخدا لله نوة مره افزارد ياف اتنت:واليفالق 
والرازق والمنعم هو الله بل لا يكون موحذا إلا إذا جاء بالتوحيد العملي 
الذي هو إخلاص العبادة لله ف وإفراده سبحانه بها دون سوأه؛ بأن لا 
يدعو إلا الله» ولا يستغيث إلا بالله» ولا يُصلي ويسجد ويركع إلا للّه » ولا 
يذبح وينذر إلا لله » ولا يتوكل ويرجو ويخاف إلا من الله» ولا يصرف 


ته 


يكام العادة لذ لد حكن كما قال سمتخافدة يعولل إن صلق وف اق 


3 رك 
عدوا لله 


ا 


30000 يو سات المت 89 بك ص َيلَلكَ 
َتَمَاقِ يِل رب الْعَطِنَ © ل مَرِيكَ لد وَيِدَنِكَ ثرت وكا أيَلُ افتلين©) 4 


[الأنعام: 211378-15 أي : بهذا 0 والإخلاص لله - 


دس سس ع لسر د هه ا ل جع مير ودوح سك س ب ل جح 
طن َلك وَلَكوْن بن التريت 9 بل لَه فأعبد وكن ين الشكِرينَ © 
7 سير 0 00 ع عع هر دح سر عع ع .7ن تين اعمس 0710098 

وما قدروا 21 سه فدرم و رص جَميعًا قَصمك ىو الفيلمد وَالْسَّموَاتٌ 


0 بوذ سُبَحَنَهُ وَتعَللَ عنما تركو 479 [الزمر 56 -/ك]. 


م 


ولما كانت هذه الرسالةٌ رسالةً مختصرةً» لا تحتمل التوسع 
وبسط الدلائل والشواهد): اكتف بذكر دليلٍ واحجر فين دلاكل القرآن 
الكريم على أنَّ الكفار المشركين الذين قاتلهم النبي 2© كانوا مقرّين 
داوق المنعمّ المتصرف المدبرٌ هو الله فء فساق كآنه 
ما جاء في سورة يونس: + يقل تق ترفك كل السمء والارضن: آم تمرك 

1 َالَصر وين مرخ الك ين ابت ومح المت ين الح ومن يدير 

0 َسَيَُوُوتَ عد هثْلَ ما كنوك (9) 4 [يونس: .]"١‏ 

#قلٌ» أيها النبئ موجهًا الخطابَ للمشركين الذين بعثتَ فيهم. 
والذين يعبدون الأصنامء ويعهدوة: الآلية الا كذائ وعبدوا 
با انيه © سلو هذا السؤوال: ##ن. مررفك عن لمم 
َالْأَرْضِ*؟ من الذي يمن ن عليكم بالرزق من السماء؛ أي: بالأمطار 
التى 1 ا لكيام معي عدون رلب كنا الفوني لكاو راكاد 
والنافي ويس الأرضن. بزاع التبانا كو الزووع و اعيثاف البعهء التي 
يمنّ بها أ على عباده؟ 


اذا وغل متو لوق الذي مروقا عن التماءة زالارمن 
هو 0 لا يقرلود لابن يعتقذون ان الاصنام ليست خالقة 
ولا رازقة ولا مدبرة ولا متصرفة. 


اذالم اأ>اويلا 
إذن لماذا يعبدونها؟ (سيأتي الجواب على ذلك). 


أيضًا سَلَّْهِم : من الذي يملك السمعٌ والأبصار؟ من الذي بيذه 
ملك السمع والبصرء وملك كل شيء؟ سيقولون: الله هو المالك 
للسمعء وهو المالك للنضن» وهو المالك لكل شىء. 

أيضًا سلهم: من يُخرج الحي من المية؟ ويخرج الميت من 
الحي؟ من هو الذي بيذه الحياة والموت» والتصريف والتليير؟ لا 
يقولون: الأصنام؛ بل يقولون: الذي يفعل ذلك هو الله 8# الخالق 
لكل شيء؛ المتصرف في هذا الكون وحده غَلل. 

أيضًا سلهم: من الذي يدبر أمورٌ هذا الكون من إحياء وإماتة 
وعطاء وملعء وخفض ورفع. وعرز وذل» وغير ذلك من أنواع 
العديورات؟ لآ يقونون الأعصسام عي القى تدير الأميرة يلل 
يجيبول به. 

لمَفُل أَملَا كَتَقُوِ» إذا قالوا: إِنَّ الذي يُخرج هذه الأشياى 
ويُدبّر هذه الأمور هو الله» فقل لهم: ألا تتقون الله» لماذا تتخذون 
لغنة' أنداذا» وتتخذون معه شركاء» وأنتم رول أنْه للا خالق لكم 
غير الله» ولا مدبّر للأمر غير الله» ولا مالك إلا الله. ألا تتقون الله 

فهذه الآية ولها نظائرٌ كثيرة في كتاب الله للخ - تركها المصنف 
مرافاة الاةتشتيان فن بعدة الوسنالةء كلينا تكديية: وقدل على أن 
المشركين كانوا يقرون يأن الكتالق الرازق"الجتعم المتصيرف 
هو الله 0 


وناق هنا منوال تقو من ختواله ليضف كانه :ماده الفا عدف 


ادا رم هميلا 
401 ا 0 0 
هل إقرار المشركين بأنّ الخالق الرازق المنعم المالك هو الله؛ 
أدخلهم في التوحيد والإسلام؟ هل كانوا بهذا الإقرار موحدين 
مسلمين؟ أم هم مع هذا الإقرار مشركون بالله كفار؟ 
وانظر الجواب على هذا السؤال في قوله #: «إوما يُوْمِنُ 
0 4 إلا 0 0 ل 5]. 
عدب ! متصرفًا 0 وهم 5" أي : 0 غيره في العبادة» 
يُقرون بأنه الخالق ولكن يدعون غيره» ويتوكلون على غيره» ويذبحون 
لغيره» ويصرفودن أنواعًا من العبادة لغيره. 

1 وأيضًا قوله له في سورة البقرة له ع أ أزى 
2 رمق ص ةسلو ارايت قل عزر ٍ-_ 
حَلَدَمْ وَالْذِنَ ين يكم لعلكم تَمَقُونَ 9© ل 6" لْأَرْضَ 
وَأَلسَّمَاءَ 47 وَأنرَلٌ ص ألسَمَاءِ 28 1 ب 8 لتك دا 5 
علو نه أندانا سم كلو )»4 اشر اا 117 

رطان في 0 #خلا مجَجَمَلُواْ به أندادا وتم كلمونت» 

0 تَنَلَمُوتَ» أي: تعلمون أنه لا خالق لكم غير الله» ولا 
رازق لكم غيره» ولا مدبر للأمر غيره. 

والشواهد على أنَّهم يعلمون ذلك كثيرةٌ في كتاب الله؛ من يملك 
السمع والأبصار؟» من يملك السماء والأرض؟» من يدبر الأمر؟» من 

إذن هم يعلمون أن الموجد الخالق لذلك هو الله ©. ليس له 
شريك في ذلك. 


3 0 2 


إذن لماذا يتخذون الأنداد والشركاء؟ 


ا ١‏ 0 د 

هل الجواب على ذلك: أنَّهم اتخذوا الأنداد والشركاء؛ لأنهم 
يعتقدون أن هذه الأنداد تخلق» وأنها تُحبي وثّميت» وأنّها ترزق من 
السماء واللأرضء وأنها تملك السمع والأبصارٌ؟ ليس هذا جوابهم. 

إذن لماذا يتخذون الأنداد مع أنهم يقرون أنها لا تخلق ولا 
ترزق ولا تدبر الأمرء ولا تحيي ولا تميت؟ 

الجواب على ذلك :سباق عشد المضتفق: له فى قاعدة آترة؛ 
لكنّ هنا ينبني أن نفهم من لهذه القاغدة النظيمة :التى,.ذكرها. 412 أن 
إقرارٌ المرء بأنّ الخالق الرازق المنعم المتصرف هو الله له وحدّه لا 
يكفي لأن يكون به موحدّاء بل لا يكون موحدًا لله إلا إذا أتى 
بلازمه» ألا وهو إفراد الله تَعَالئ بالعبادة» وإخلاص الدين له؛ كما 
قال ربنا غَللِةِ: «إفلا مَجَمَلُوا بن أندادا وَأَنسْمَ تَعْلَمُوتَ* [البقرة: ؟5]» 
وكما قال لل : ونأ رُم فأَعْبَدُونِ» [الأنبياء: 97]» أي: اعبدوا 
الرب الذي تفرد بالخلق والرّزق والمُلك والإحياء والتدبير والتصرف» 
وأفردوه وحده 4 بالعبادة. 


وهذه الحقيقة التى قرّرها القرآن قد تنبه لها بعض المشركين 
فكانت سببًا لهدايتهم» وتركهم لعبادة الأوثان» وتخلّصهم من عبادة 


مثل قصة عمرو بن الجموح» وهي قصةٌ عجيبةٌ: وكانت سببٌ 
إسلامه: «وكان عمرو بن الجموح من سادات بني سلمة وأشرافهم» 
وكان قد اتخذ صئمًا من خشب فى ذازه» يقال له: مناة - كما كانت 
لشاف يعون تحن إله لعنديه و لكر يلها أمتلم فقيا نه الى 
سلمة؛ ابنه معاذء ومعاذ بن جبل كانوا يدلجون بالليل على صنم 
عمرو ذلك» فيحملونه فيطرحونه في بعض حفر بني سلمة» وفيها عِذَر 
الناس كي على راشم 


اد رم هميلا 
1 ا 0 0 

فإذا أصبح عمرو قال: ويلكم من عدا على إلهنا هذه الليلة؟ ثم 
يغدو يلتمسه حتى إذا وجذده غسّله وطهّره وطيّبه» ثم قال: أما والله لو 
فيجده في مثل ما كان فيه من الأذى.» فيّغْسِله ويطهره ويطيّبه» ثم 
يعدون عليه إذا أمسىء» فيفعلون به مثل ذلك. 

فلمًا أكثروا عليه استخرجه من حيث ألقَؤْه يومًا فغسله وطهّره 
وطيّبه» ثم جاء بسيفه فعلّقه عليه» ثم قال له: إني والله ما أعلم من 
يصنع بك ما أرى» فإن كان فيك خير فامتنع» فهذا السيف معك. 

فلما أمسى ونام عمرو عدوا عليه» فأخذوا السيف من عنقه» ثم 
أخذوا كلبًا مينًا فقرنوه به بحبل» ثم ألقوه في بئر من آبار بني سلمة 
فيها عِذْر من عِذر الناس. 

وغدا عمرو بن الجموح فلم يجذه فى مكانه الذي كان به 
فخرج يتبعه حتى إذا وجده في تلك البئر منكّسًا مقرونًا بكلب ميّتء 
فلما رآه أبصر فاته وكلجة مَن أسلم من قومه» فأسلم برحمة الله» 
ول ا 

ومكل ذه القصة أيقيا قصة رجا من المشركيو © شافر إلى 
مكان بعيد»ء إلى صنم من الأصنامء ومعه أغنامه» وهو يريد أن يدعو 
هذا الصنمء يشالف ويعرضص عليه حاجاته. ولما وصل إلى الصنم 
فوجئ أن فوق الصنم ثعلبٌء والثعلب يبول» والبول ينزل من فوق 
رأس الصنم إلى أسفل قدميهء فهاله المنظرء ثم قال: 


.)5١5 - 5١7/5( البداية والنهاية لابن كثير‎ )١( 


سل لل ا اعد لام اذاي 
ألث درك المشلياة راسو القترتن لوال ان ل 

هي لا تملك شيئًا لنفسهاء فكيف تملك شيئًا لغيرهاء 
يقول الله خَلل : «وأفلا كتفون». 

كيف تعبدون أحجارًا أو أشجارًا لا تملك لنفسها ضرًا ولا منعًا 
ولا عطاء ولا خفضًا ولا رفعًا؟ 

الخاصل أن :إقزان العبنا بان الخالق الرازق المتحم المتصرف 
المدبر هو الله» هذا وحده لا يكفى لأن يكون المرء موحدًا؛ بل لابذ 
مع ذلك أن كا بلازم ذلك» 50 توحيد الله كه جالعيادة: 
وإعلامن الذي له عله 


.)١7؟ أدب الكاتب. لابن قتيبة (ضن: 79):: والأمثال لابن سلام: (ضضن:‎ )١( 


الفاعدة الثانية 


5© القاعدة الثانية: أنهم يقولون: ما دعوناهم وتوجّجهنا إل 
إِلّا لطلب القُرْبة والشفاعة. 


5-8 
3 


تذليل القرية قولد تعال :ا والورك اعذرا فون كز ار 


ب 


58 0 درسم 4200 مي مره 2# مه 017 
حَبَدَهُمَ إلا لِعَرِبونآ إِلَ أله لج إنَّ أسَهَ يحَكُْم بَيَتَهُمَ فى ما هُمْ فِيهِ 
1ص لله 2 مير يت عه 1 ا ا 0 0 
تفوت إِنَّ أنَهَ لا يَهَدِى مَنَ هُوَ كَدَذِبٌ حكنَادٌ» [الزمر: *]. 
ودليل ١!‏ لشفاعة: قوله تَعَالل: وعْبدُوت من دوك َل ما 


عر 


24و 

لا 
تن م يرورم لياه 4 سر وديم وس م أ بع 2 هررم 7 ص 
يضرهم ولا ينقعهم ومُمولون لاع شفعكونا عند اللو قل أتيشوت لَه يما 
2 وض ١‏ 2 م 1 7 يي > 5 و سلس د 2 سر 
عق القعوك 1ل بق التي شتكمة شل عه 12ت 


_ 1 -_ 


حر 
2 


فالشفاعة المنفيّة: ما كانت تُطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه 


له )نك ٠‏ م سكم 57 ل لا سيوم 5.. ده س/ لمعك اس 
إلا الله» والدليل: قوله تعالل : مويتايها الزن ءَامَنْوَأ تفقوا مما ررفنتكم من 
قد 

< جر وس إ “مره 1 رار : ا رهد رد سس سود رصح سس 2 

أن ياق و 5 مع فِيه ولا خلة ولا شفعة والكفروت هم 
2 5 
الطَيِمُونَ 3 4 [البقرة: 555؟]. 

+ + و 5-295 وو 1 

والشفاعة المثتة : هى : الى تطلب من ألله. 


والشّافع : مَكْرَمٌ بالشفاعة. 


13 


والمشفوع له: من رضي اللَّهُ قولّه وعملّه بعد الإذن. كما قال 
تعالى : «من د أَلَرِى يشّفَعٌ 1 إَّ بإذندء ‏ [البقرة: 5508؟]. 


0 

2 البترج: 

وهذه قاعدةٌ 0-67 وهى 0 و 1 للقاعدة الأولى؛ وذلك 
اهاعري رفوو القناعدة الأوتى' أن المسركيي الاين تست فيهم 
رسول الله نه كانوا يقرون بأنْ الخالق الرازق المنعم المتصرف 

إذن هنا سؤالٌ يطرح نفسه: إذا كانوا يُقرُون بأنَّ الذي يخلق 
ويرزف وينعم ويتصرّف ويدبر الأمر هو الله 8 وأن الأصنام لا تخلق 
ولا ترزق ولا تعطي ولا تمنع.. إلخ. فلماذا يعبدون هذه الأصنام؟ 
لماذا يتجهولد إليها بالسؤال؟ لماذا يبكون عندهاءء ويتضرعود ويلحون 
إليها بالطلب. ويصرفون لها أنواعًا من العبادة؟ ما السبب؟ 

يأتى الجواب فى هذه القاعدة. 

كه قال كه : (القاعدة الثانية أنهم يقولون ما دعوناهم 
وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة). 


لع ادا لم يايلا 
1 ا 0 0 
المشركون يقولون: و هذه الأصنامء ولم 
ندغها ؛ لأنها ترزق» أو لأنها تُحبي ) فهذه هون ليست إلا لله ف. 
إذن لماذا تعبدونها؟ قالوا: نحن لم نعبدها إلا للقربة والشفاعة. 
4 الأمر الأول: القربة. 
نتوسط بها إلى الله تطلب منها هى أن تقدبنا إلى الله 
والدليل على ذلك 
25 قال كآنه : «فدليل القربة : قوله تَعَالى : «#وَالييت أغَعَدُواْ يتن 
ا 7 عبدُهُمٌ إَ لبون إلد ام لي[ 5 52 لتو ىا 
0 1 


هم فيه مُتَلِمُوركٌ إِنَّ اله له وقرى 34 كر كدك كه د [الزمر: 27 


قال ا «رلئيت ذأ ين ثونوة نيد الخدم لاي 
ولول 0 لاء إذن ما هو السبب؟ أجابوا قائلين: إل ا 1 
أل ه ذل » أ من أجل أن ” تقرينا إلى الله تعَالئ. فنحن أهل ذنوب 
وخطايا» وإسراف على أنفينيتا : وهذه فاكيلة كر ولها منزلة عند الله 
ومكانة» فنحن نعبدها ونتوجه إليها من أجل أن تقربنا إلى الله وكك. 

سمى الله 8# هذه الأمور التي يمارسها هؤلاءء ويقومون بها 
تقربهم من الله ولك - كذبًا وكُفرًا بالله غلة. 

قد الأمر الثانى: وهو الشفاعة: 

الدليل على أنهم عبدوها لتكون لهم شافعةً عند الله وك : 

ك© قال اَنُه : «ودليل الشفاعة: قوله تَعَالى: «أوَيمْبُدُوت من 


وق اوها للخ و3 تكنو ومقوة. نزاخ كوا عند" .»4 
[يونس: »4]١18‏ أي: نحن عبدنا هذه الآلهة التي لا تضر ولا تنفع من 
أجل أن تكون شافعة لنا عند الله 8#. 

إذن هذه قاعدةٌ مهمد ينبغي أن يفهمها المسلم حتى لا يأتيه 
بعض المبطلين» ويلبسون عليه هذه الحقيقة» ويوقعونه في الشرك بالله 
حيت راد نقيت اللخيو' والوو «بزنتر لوط اله“ لخ الا متام بومازة 
المعبودات» وهذه القباب والأضرحة.؛ إنما تدعى ويُتوجه إليها من 
أجل أن تكون واسطة بيننا وبين الله ووهَء تقربنا إلى الله زلفى. هذا 
الأمر هو الذي لأجله عبد الكفارٌ المشركون الأصنامً» وكويستهوا إليها 


ا 0 


بالدعاء والرجاءء «#ويَفولُونَ مولام سُْنَعوْنًا عند الّد4. 

ثم انطلق المصنف من هذا الموضع ليُبيّنَ ككأنْةُ أن الشفاعة 
نوعان» حتى لا يلتبس باب الشفاعة وأمرها على المسلم. 

5 قال كته : «والشفاعة شفاعتان: شفاعةً منفيّةٌ» وشفاعةٌ 
مثبتةٌ). 

معنى شفاعة منفية: أي : نفاها الله فى كتابه. 

وشفاعة مثبتة: أي: أثبتها الله. 

والمسلم عندما يقرأ القرآن الكريم يجد أن القرآن الكريم فيه 
شفاعة هنفة ثفاها: الله وشفاعة مفعة: النها الللة. والواجب غعتلينا: أن 
نتفي ما نقام النن" ونفية) ما أتسه 1ن 11" أمااك والعياد تاللةاى أن 
يَثْبِتَ المرءٌ من الشفاعة ما نفاه الله» هذا هو الباطل والضلال. 

كه قال ككَنْةُ : «فالشفاعة المنفيّة: ما كانت تطلب من غير الله 
فيما لا يقدر عليه إِلَا اللّه). 


واجبٌ على كل مسلم أن يعرف الشفاعةً التي نفاها الله في 


اد رم هميلا 
1 ا 0 0 
القرآن» من أجل أن يحذرّهاء وأن يجتنبهاء وأن لا يقع فيها؛ 
لأن الله نفاها وأبطلها. 
ما هى الشفاعة التى نفاها الله فى القرآن؟ قال: (ما كانت تطلب 
من غير الله فيما لا يقدر عليه إِلّا اللّه. 
لو قال قائل لوجلوق .كه كاكنا من كان» مهما علت درجته. 
أو أن ماوما ات أو أن حبس د الخيلا؟ أ أن تهدينى 
سواء 06 أو أن تجنبني مضلاات الفتن» أو أن تصلح لي ريني 
أو أن تمنّ عليَ بالزوجة الصالحة» أو تمنَّ علي بالذرية الصالحة» أو 
أن تكتب لي رزقًا وملكا.. إلخ. كل هذا من الشفاعة التي نفاها الله 
في القرآن. 
ما الدليل على أن الله نفاها فى القرآن؟ 
مضى المصنف على طريقته» يذكر الأمر بدليله: 
كم قال كتلة+ «والدليل: قوله كعالئ: «يانهًا لين و 
َنُِأ مما كفك ين كَبْلٍ آن يَأَقَ يَْمٌ لا بَيمٌ فِيو ولا 
والكفزون هم هُمٌ الظَبِمون 9 »4 [البقرة: 4]584. 
قال سبحانه: وك سَنَعَةُ» وهذا نفيٌ للشفاعة. 
والضابط في هذه الشفاعة التي نفاها الله في القرآن الكريم: أ 
يُطلب من غير الله ما لا يقدر عليه إلا الله كلة. 


فلو وقف رجلٌ أمام ضريح من الأضرحة» أو قُبَّة من القباب» 
وقال باكيّا راجيًا: يا فلان: أسألك أن تمَنّ على بالولد والذرية» أنا 
عقيم. ولو أن امرأة طافت بشجرة وهي تنادي الشجرة: يا فحل 
الفحول أريد ولدًا قبل الحول» يعني: قبل أن تتم السنة. 


اك 


وكذامتن نادى :ولا أو,تبيًا أو علكا: أو غير ذلك بطليه مكهيم 
الذريّة الصالحة» أو الزوجةء أو الهداية» أو الصلاحء أو الثبات» أو 
الاستقامة» أو كشف الكربات وإزالة الهموم أو قضاءً الدين» وقال: 
يا كاشف الغمء يا مجيب المكروبء يا مغيث الملهوف. يا جابر 
الكبين :»آنا طريح عند بابك» أنا لائذٌ بجنابك » إن لم تأخذ بيدي من 
يأخخل بيدي» ينادي بذلك المخلوقين» فهذه كلها ا ذه افو 
يقدر عليها إلا الله يله فلا يُلجأ فيها إلا إليه يله «#آمّن يحب الْمُضْطرَ 
دا د6اه ويكشف الشوء وَيَجْعَلْصم هه الْدَضّ ولد مع أل نلك ما 
كَطَيْردٌ ©4 [النمل: ؟1]. 

مثلًا إذا كان الناس في المُلكء. وتلاطمت بهم الأمواجء 
وأدركهم الغرق. من الذي يسكن الرياح» ويهدئ الأمواج» ويُمسك 
السفينة؟ إِنْه الله رب العالمين. 

لكن ذكر الله ويك من حال أهل الشرك فقال: هادا كبوا في 
لْذَرْكِ دعوأ أَشَّهَ مخلصِين له ألذِينَ فلم دي إل الي دهم مُفْروُنَ 69 4 
[العنكبوت: 15]» يعرفون وهم في تلاطم الأمواج». وفي الشدائد أن 
الذي ينجي هن الكتناكن. هو اللهةع “وليشت الأصنام؛ فلهذا كانوا 
يخلصون لله # في الشدة» ويشركون في الرخاءء مع أنَّ بعض 
المشركين فى الأزمية المكا خرة الذين تعلقوا بغير الله من الأنداد 
والأولياء والقباب» حتى في الشدائد وفي الكربات يفزعون إلى تلك 
المعبودات. ْ ش 

وقد قرأت في بعض الكتب: أن جماعة كانوا في سفينة» وكان 

معهم رجل سن على التوحيد والفطرة.ء فبدأت الم تتلاطمء وبدأ 
" يهتف بمعبوده؛ يا سيدي فلان» يا مولاي فلان أدركني» يُناجون 
المتغلوقيق + فالتك هذا الرجلء: فإذا كل تن في السنينة ابس له 


من يتاجى الله .فمد يدية: وقال:يا رزب أغرق أغروق»:فما على 
السفينة ينبل أ : كلهم يدعون غيرك. 

أذكر الآن مكالا» ننظر فيه هلا هو من الشقاغة المقبية 
المتفية؛ .ياتى.بعض الزوار إلى المدينة» ومعهم خطابات من بعض 
الداشن هو تلد موجهة إلى الضى 118لا:اطلعة على كدق ننه : 
رات من كلام بعضهم» » يقول: يا رسول الله» يا سيدي» يا مولاي» 
أن هيك كس بوققية ذليل» ومحتاح» ونا لائذٌ بك» وملتسجية إليك., 
فلا تردظاين»: ولا ترد حاجتيء» ثم ذكر جام حدما لوا 
ار 70 لكن أحفظ بها الزوجة 
والمسكن والعال هذه كثبها يظليها من النبي #كلا. وفى نهاية 
الخطاب كتب: وعنواني في المكان الفلاني. ْ 

أين هذا الكاتب لهذه الورقة من قوله # لنبيه كه: ظوَإدًا 
الك كاد عن قإن تررك بيك تقو لذن ذا كقان 4" [البفر 335؟ 


في سورة البقرة» وسور أخرى: يقول الله #: : «يَسَلئكَ4 ويتبع 
ذلك بقوله : «كلٌ» كذاء؛ لأنه 8# واسطةٌ في إبلاغ الدين: مَيَسَلوبَكَ 
عَنِ الْأَهِلَهَ هُلّ ه مَوَقِيثُ لئاس وَالْحَجّ4 [البقرة: 0184 #إوَيكنوئك عِنٍ 


لْمَحِيض َل هُوَ أَدتى» [البقرة: 177]ء «وََحَلُوتكَ عن لبتي قل إِصْلع هم 
4 [البقرة1 +11 إلىغين ذللقة من الاياته 


إلا لخد في هله الآبة قال: موادا الت عبتادرى عَقْ فَإِقْ 
كرك لم يقل: (قل)؛ لأنْ التوجة إلى الله توجةٌ بلا واسطة» أينما 
تكون فى الدنياء وعرضت لك حاجة.ء لا تبحث عن وسطاءء بل 
مباشرةٌ اتجه إلى الله ارقع يديك» سل الله بدون واسطة؛ فإنه رب 
العالمين يراك» ويطلع عليك» ويكشف كربتك ويزيل همّك» ويرزقك 
وق ىا ل هيبي «الأموة ياتدة و لعل ملكنة وانخا .علقت 11 


وما ذُكر في ذلك الخطاب كله يندرج تحت الشفاعة المنفية 
فلا تخلط الأمور ويقال: دلت الأدلة على أنه م شفيمٌ للناس» 
فيقال: نعمء هو كذلك فنا أكنث. الله لمن الشفاعة وأما الي 
فلاء البطن هر 2 قال لفاطمة قينا ننه يَأ قَاطْمَةٌ ينث مَحَمَّدٍ 
علق كا اقلت نين مالي الا أَغْنِي متلق وق الله ةوقال ذلك 
لس العنانن» ولعت ملفية ولقرايفهة-ساطبيع يللك مبلرات :اله 
وسلامه عليه. 


إذن هذه شفاعة نفاها الله 8# في القرآنء فيجب علينا أن نحذرٌ 
من الوقوع فيها. 

ككهم قال كنك : «والشفاعة المثبتة»» أي: التى أثبتها الله فى 
الرادع عي التي اللا عن اللناودا نظو بحي اليا نا زا لايع : 
قال: «الشفاعة المثبتة: هي: الع تطلين من اللهء والشافع: مكْرَمٌ 
بالشفاعة. والمشفوع له: من رضي اللّهُ قولّه وعملّه بعد الإذن)» 


كه «الشفاعة المثبتة: هي: التي تطلب من اللّهك» الشافع 
يطلبها من الك لان إل قال قل لَه لْسَّفعَةٌ بيع 4 [الزمر: 45]» 
فمن أراد أن يشفع لابد أن يأذن الله لهء قال تعالى: من ذا الزى 
يشّفَعٌ عِنْدَه: إَِ بإذندء 4 [البقرة: 55؟]» وقال تعالى: « رك من 5 


0 


دسا 


- 


ذه 


ف الككوت 31 كن تماق 85 الدينن ينو أن ادن للك لمن 


ترك > [النجم: 55 فإذن هي ملك لله وبيذه 5 أي أ أحد 
كائئًا من كان يريد أن يشفع عند الله لابد أن يأذن له الله بالشفاعة 


واف آزاه أكون الآنياة والملذاعة كعات لد عمل لديا 


6 52-6 عليه من اك أبى هريرة طقن البخاري هرد 62 واللفظ لىع ومسلم 
.)5١5(‏ 


يطلبها منهم» بل يطلبها ممّن بيده الشفاعة يُقة» وهي بيد الله كك 
فمن أراد أن يكون الأنبياء والملائكة شفعاء له عليه أن يقول فى طلبه 
ودعاقه: يا زةء: يا اسسعووبال الله شيخ في أنبياءك: أو يقول: 
الهم اجعل نبيّك محمدًا كيه شفيعًا لي يوم القيامة» أو اللهم اجعلني 
ا فنسأل الله غَللةِء ونطلب منه؛ لأن 
الشفاعة ملك لله يل وهي لا تكون إلا بإذنه للشافع» ورضاه 8# عن 
المشفوع له «ؤولا متفعورت 31 لمن آرتضئ » [الأنبياء: 8؟]. 

ومن كان على الكفر والشرك بالله» ومات على ذلك» وشفع له 
عند الله ف لم تنفعه هذه الشفاعة» ولم تُنقذه من النارء قال تَعَالِى: 
«إثنا لمهم سَمَعَُ التَفِْنَ ()4 [المدثر: 48]. 


وفي صحيح البخاري قصةٌ عظيمةٌ تهز القلوبَ هرَّاء وهي قصة 
إبراهيم الخليل عَقِِئلدٌ مع والده يوم القيامة» ذكرها نبينا 862 قال: 
ايَلْقَى إِنَْاهِيمْ أبَاهُ آََ يَوْمَ القِيَامَ وَعَلَى وَجْه آورَ كته وعَبَرةا'» 

يول له نَم هِيمْ: أَلَمْ أَثُل لَكَ لا تَعْصِنِيء فقول ار قَاليَوْمَ لا 
أغْصِيكٌ: َيَُولُ ِيْرَاهِيمْ : يَا رَبُ إِنَكَ 0 أن لا تُخْزِيَيِي 1 
00 فَأَيْ زْي أخرّى مِنْ أبي الأبعن؟ يفول الله تغالى از 

مث الجكة عَلَى الكَافِرِينَ 0 م يُقَالُ: 0 مَا تَحْتّ ليك 

79 ذا هُوَ بيخ" مُلْتطِخ, ٠‏ يتل د قَوَ ِقَوَائِمِهِ فَُلْقَى فِي الّار»""" 


واقرأ في آخر سورة التحريم: «إصَرَبَ أََّهُ متلا لِلَِي كمروأ 


5194/8( قترة وغبرة إنما تكون على وجه الكفار. انظر: فتح الباري لابن حجر‎ )١( 
.)609 
.)77060( أخرجه البخاري‎ )6( 


اا 


00 00 و عه عل حرصت + ماني سرح سج 2 120 ّ 
مْرَآتَ فوج وَأمَرَأتَ لوط كانتا تحت عبْدَيْنِ مِنْ عِبادنا صَلِِحَين فحان 


لو يِعَنيَا عَنْهمَا مِنَ أله سَّيعًا» [التحريم: .]٠١‏ 

ونوح طدهِدْ - وهو من أولي العزم من الرسل ‏ لم يغن عن ابنه 
كينا 4 لأنه كان كافرّاء ولم يغن عن زوجته شيئًا؛ لأنها كانت كافرة. 

وإبراهيم 592 لم يغن عن أبيه شينًا ؛ لأنه كان كافرًا. فالشفاعة 
لا تكون إلا بإذن الله للشافع» ورضا الله 88 عن المشفوع له. 

قال ابن القيم كَُنْهُ : «فلا اتصال فوق اتصال البنوة والأبوة 
والزوجية» ولم يغن نوح عن ابنه» ولا إبراهيم عن أبيه» ولا نوح ولا 
لوط عن امرأتيهما من الله شيئاء قال الله تعالى: «إآن تَفَعَكُ ايامو 


50 0 زوع مه رامل مه الر سف 2 2 - 1 
ولا ولد يوم الْفِيمَةَ يفصل ك4 [الممتحنة: ”] وقال تعالى: يوم لا 
30 20 141 2 رد 5 رصواره روي هت 
تَمَلِكَ نَفْسُ لتقيس سَّيعًا# [الانفطار: 14]» وقال تعالى: «إوانّما بَرْمَا لا 


جرى 0 عن لشي سين 4 [البقرة: 548] وقال: اموأ يوم 3 5 
وَلدٌ عن ولد لا موود هْوٌ جَاذٍ عن ولد سكا اك مَعَدَ ألو حَن» 
[لقمان: ”5 وهذا كله تكذيبٌ لأطماع المشركين الباطلة أن من تعلقوا 
به من دون الله من قرابة أو صهر أو نكاح أو صحبة ينفعهم يوم 
القيامة» أو يجيرهم من عذاب الله» أو هو يشفع لهم عند الله» وهذا 
أصل ضلال بني آدم وشركهمء وهو الشرك الذي لا يغفره الله» وهو 
الذي بعث الله جميع رسله وأنزل جميع كتبه بإبطاله» ومحاربة أهله 
ومعاداتهه)”". 


روؤى الإمام البخاري في صحيحه عن 5 هريرة ضيه أنه نماك 
القن هل بوالا عظيها وكير فى :هنذا" البانت قال فلك ليا رَسَوْلَ 
اللّو مَنْ أَسْعَدُ النَّاسٍ بِسَمَاعَتِكَ يَوْمَ القِيَامَة؟» فقال: «... أَسْعَدُ النَّاسِ 


.)١50 - ١55/١( إعلام الموقعين‎ )١( 


ع 0 رس لير 
7 ا 
- 6 - : 

ا 2 0 007 و 


وردف سم كي متحييته كن ينا 0-0 أنه قال: «لكل نبي 
دَعْوَة ا فُتَعَجَلَ كَ م دَعْوَتَه وَإِني احتَبَأتُ دَعْوَنِي كفاع 
مي يَوْمَ الْقَِامَةء َهِي نَائِلَة إِنْ شَاءَ اللَهُ مَنْ مَاتَ مِنْ أَمتِي لَا يُشْرِكُ 
الله 7 

ولهذا ننتبه هنا في موضوع الشفاعة لثلاثة أصول مهمة: 

الأول: أن الشفاعة لا تكون إلا بإذن الله. 

الثانى: أن الشفاعة لا تكون إلا عمن رَضِى الله عنه» عن قوله وعمله: 

الثالث: أنَّ الله # لا يرضى إلا عن أهل التوحيد. 

فالشفاعة بهاذه الضوابط هي الشفاعة التي أثبتها الله 8# في القرآن. 

5 قال المصنف عَُنُْ : «والمشفوع له: من رضي اللَّهُ قولّه 
وعملّه بعد الإذن». 

وقد ججمع بين هذين الشرطين: الرضا والإذن» في قوله تَعَالئ: 
ره ب أسسة سس 
َس لمن 0 مض > ا 7 وقوله سبحانه: #يَومَيِذٍ 
اده 301 سُ دن 7 لمن ورضى 4 )»4 [طه: ١٠9‏ 3 0 
ا 


.)501/0( أخرجه البخاري‎ )١( 


(؟) أخرجه مسلم (1984). 
)“دين السعدئ ارض 813 


اك 


سكا 
اليا 

ام ا ا 122 ل 0087 ا 00 
أ 


كته القاعدة الثالثة: أنّ النبي يه ظهر على أناسٍ متفرّقين في 
عباداتهم. منهم من يَعبد الملائككة» ومنهم من يَعبد الأنبباء 
والصالحين» » وملنهم من يَعبد الأحجار اا ومنهم من تع 
الششمس والقمرَ» وقائلهم رسول الله 2 


تعالين: وقَيِلُوهُمْ حَق لا تكرت فكنة 
[الأنفال: 9"]. 


وَيَحرن ليث أ 9 


ودليل الشمس والقمر؛ قوله تَعَال: هومن اليه ل والنيكاك 


أ 
ل ل شتحدُوا' للكيسن: وله لقم واسجتوا .يد الزى 
حَلَمَهَُ إن كُكْمَ إِيَاهُ كَبُدذُرت 40 [فصلت: 7]. 
ودليلٍ الملائكة؛ قوله تَعَالول: «#ولا يَأْمْرَكُمٌ أن تَنَحِدُوأ الْليكة 
وَأَلبينَ باب 4 لآل عمران: .]6١‏ 
ودليل الأنبياء؛ قوله حاكن وذ قَالَ 2 يَلِعسَى 8 ع 58 
ل للتامن دوق وى إِلهَبنِ من دون أ #0 [المائدة: .]١١5‏ 


وذلل الطنالحيق قزل تعالق : انيق ارت تعررت تروت ١‏ 


١ 


ع 0 رس لير 
ازا 
(-غبل > قطاضة 


قط الوسيلة 1 انون" ووو لشتقة كافك عذائة ةببد 4 ألآية 
[ا لإسراء : /61]. 

ودليل الأحجار والأشجار؛ قوله تَعَال: ظأأَقَمَيْم اللّتَ والعرّن 9 
زعوضل" عر :ها د حرش اعاخ. انع مز 
ومنوة الثالثة الى )»> [النجم : .]5١-969‏ 

وحديث أبي واقدٍ الليئي ذه قال: حَرَجْنَا مَعَّ النَبِيَ #6 إِلَى 
حكن رتك خدناء غين يكثر» وللمشركيخ يدر يتكفون عندقاه 
ويَنُوظونَ بها أَسْلِحَتَهُمْ يُقَالُ لَهَا ذَاتُ أَنْوَاطِء كَمَرَرْنَا ِالسّذْرَةَء كَقُلنَا: يَا 
رَسُولَ الله اجْعَلَ لَنَا ذَاتَ أَنْوَاطٍ كُمَا لَّهُمْ ذَاتُ أَنْوَاطِ ... الحديث"'" . 


1 
ج البرح : 

هذه القواعد الأربع ‏ كما عرفنا ‏ هي قواعدٌ مهمةٌ للغاية» ويحتاج 
كلّ مسلم إلى معرفتها؛ لأن معرفةً هذه القواعد وضبطها يكون 
بإذن الله يله ضمانَ أمانٍ للمسلم من الوقوع في شبكة الشرك» وحبائل 
أهله؛ ومصايد الشيطان» وقد جاء في التعوّذات المأثورة عن النبي 206 : 
«أَعُودْ بكَ مِنَ الشَّيْطَانٍ وَشِرْكو)”". وفي رواية «وَشَرَكواء أي: حبائله 
وشباكه التي يضعها للناسء ليوقعهم في الشرك بالله # والشرك شبك 
ومّن لم يكن في هذا الباب على أصول ثابتة وقواعد راسخة ربما زلت به 
القدم في أخطر وأعظم باب؛ ولهذا ينبغي على كل مسلم أن يكون على 


)١(‏ أخرجه أحمد »)5١1400(‏ والترمذي »)518٠0(‏ والطبراني في المعحم الكبير 
)”79١(‏ واللفظ له.ء وصححه الألباني في ظلال الجنة (075. 

() أخرجه أحمد (5041)» والطبراني في المعجم الكبير (07) عن عبدالله بن 
عمرو ضاء وصححه الألباني في الصحيحة (447"). 


ااه 


عنايةٍ تامة» ورعاية قوية ة لهذه القواعد الأربع العظيمة التي قررها الإمام 
ككَنّْةُ» وذكر دلائلها وشواهدها من كتاب الله كُلا. 


كذلك ينبغي أن نعلمَ أنَّ هُذه القواعد الأربع يترتب بعضّها على 
عقن 8 اورقهيها" مجموعة لق رذن 15 الشاكية والعاقة, 

وقد عرفنا من خلال القاعدة الأولى أَنْ الكفار الذين بُعث فيهم 
رسول الله #6 كانوا يقرون بأن الخالق الرازق المنعم المتصرف 
المدذير للأمور هو الله 11 وحذه» ولم يدخلهم ذلك في الإسلام؛ 
لآأنهم لم يخلصوا العبادة لله 

ثم القاعدة الثانية أن المشركين الكفار عندما يُسألون: لماذا 
تعبدون هذه ا وأنتم 0 أنه لا تملك شيعا ولا 00 9 


0 ل 


ثم القاعدة الثالثة وهي تنبني على القاعدتين السابقتين» وتاتي 
جوابًا على تساؤل: هل الشرك الذي ذمَّه الله» وحذر منه» وعاب أهله؛ 
وتوعدهم وتهذدهمء حاف روا فيد ف أو توجه إلى حجر؟ أو أنه 
شامل لكل ما غبد من دون الله. أيا كان ومهما كانت صفته؟ 


وهي قاعدة مهمة في هذا الباب؛ لأن مش ماعنا بالباطل 
والسويعه نين الله بجالعاف والوهاء والطليي و و تسن اننال 
الحاجات والطلبات والرغبات» ذا ثليت عليه 0 هذه الأيات» 
لوعظه وتنبيهه وتذكيره وتحذيره مما هو عليه من ضلال وباطل» 
ري له الآيات ا على قر قرا تحص بر اليه 00 


ع 0 رس لير 
ازا 
يب ب قاض 


فكيف تتلى هذه الآيات عليناء ونوعظ بهاء وهي لا تتناول العمل 
الذي نقوم به؛ لأن الآيات تتعلق بمن عبد الأصنام : الللات والعزى 
ومناة وهبل.. إلى آخره. 

وهذا زعم فاسدٌ أردى بأصحابه إلى دركة الشرك» وهلكة الباطل» 
بالعباد باهة مدخاردى وخل الشرك- وشيكة الناظل يمن حي يرن 
أنهم لم يقعوا في هذه الهوة السحيقة ومن مُثْرِكُ بِأنَّهَ مكَأَنَمَا حَزّ وس 


سر رسيم 


السَمَآءِ سَخْطِفَهُ الطَيْرٌ أو تَهْوى به ريع في مَكَانِ سَحِقٍ) [الحج: .]١‏ 

كم يقول ككُنْهُ : (القاعدة الثالثة أن النبي #5 ظهر على أناس 
متفرقين في عباداتهم» منهم من يعبد الملائكة» ومنهم من يعبد الأنبياء 
والصالحين» ومنهم من يعبد الأحجار والأشجارء ومنهم من يعبد 
الفمين. :التي 


معنى ١متفرّقين‏ في عباداتهم)»؟ أي: لم تكن عباداتهم مختصة 
بمعبودات معينة» مثل الأحجار أو الأصنام؛ بل كانوا متفرقين في 
عباداتهم يعبدول اشناء كثيرة » ما هى هذه الأشياء؟ 


فصّل الشيخ كَكْلَنّةُ فى ذكر هذه الأشياء» وذكر الدليل عليها من 
القرآنء قال: «منهم من يَعبّد الملائكة» ومنهم من يُعبد الأنبياء 
والصالحين» ومنهم من يَعبد الأحجارٌ والأشجارّء ومنهم من يَعبُّد 
الشمس والقمرً). 


تقرير القاعدة: أن من بعث فيهم 2 وظهر عليهم معلئًا دعوة 
التوحيد» والإخلاص لله 8ل ونبذٍ الشرك» كانوا مشركين» وشركُهم 
ليس منحصرًا في نوع معين من الشرك كعبادة الأصنام؛ بل إِنْ شرك 
من بُعث فيهم 2لا شرك متفرع .والأبواث الع سلكها هؤلاء 
المشركون أبوابٌ متفرقة: منهم من يعبد الملائكة» ومنهم من يعبد 


ا اد 
و ا 2 4 
اليا ومنهم من يعبد الأولياء الصالحين» ومنهم من يعبد الأحهاز 
لقان والأضرحة: ومنهم من يعبد الشمس والقمرء ونحو ذلك» 
وبهذا تبطل دعوى من حصر الشرك في عبادة الأحجار والأشجار 
فقط. وأخرجه من عبادة الأنبياء والصالحين. 

كهر ثم قال انه اما رسول الله #وولم يفرّق بينهم» 

20 0200 ميس 

والدليل؛ قوله تَعَالى: «اوَمَئِلُوهُمْ حَىّ لا تكو وِنَنَهٌ وَيَكُونَ أَلدِينُ 
حل يِنَهِ» [الأنفال: 94]). 


اين قاتلهم أجمعين؛ على أنواع الشرك المختلفة التي كانوا 
غلبهاء يدم يُفْرّق ل بين من عبد حجرّاء أو عبد نبيًا كعيسى 62 
أو عبد ملكا من الملائكة كجبريل» أو غيرهم من الملائكة ت#كل » بل 
كلهم يشملهم قول اله 9ه يكيف ع لا ذكنت وله وير 
أَلزِينُ 0 4 وقاتلهم النبي 2 أجمعين» ودعا هؤلاء الذين 
يعبدون الملائكة» والنجومء والأنبياء» والأصنام» إلى نبذ هذا الشرك 
وإلى إخلاص العبادة لله فلا. 


ثم ساق ك4 الأدلة على تنوع شرك المشركين. 
5ه قال كانه : «ودليل الشمس والقمر؛ قوله تَعَالىل: 


َايديَهِ ييه الْبَلُ وَأَلتَهَارُ ولس وقد دوا السو ل لمر 
وََسْجُدُوا يِه ِنَّهَ ألِى حَلَقَهَُ إن كُكْمْ إِيَادُ مَبُدُورت )4 [فصلت: 807). 


كه قزولة: #ووليل العم والقمرة أ .والدلي على أن حن 
الناس من كان يعبد الشمس والقمرء ممن بعث فيهم 0 0-01 
قول الله تَعَالى: «#إوَمِنٌ يليه الْتَلْ ايد كل والقيياة أل ض وَالمَذ ل 
للنَّئيسن ولا لِلْقَمَرِ وَأسَْجَدُوأْ ِل الى حَلْقَهُْكَ إن و 00 


2 م حت 9 4. 


فا 


ع 0 رس لير 
ازا 1 
باضه 


بل إِنَّ من رعاية نبيّنا © للتوحيدء وحفاظه لجنابه» وسدّه 
صلوات الله وسلامه عليه لذرائع الشرك أنه نهى أمَّةَ الإسلام أن 
يصلوا لله © مخلصين عند وقت طلوع الشمس ووقت غروبها؛ لأنَّ 
خياد الشمين كاتوا .يتضروة غبادتها عتد أول:طلوعها». وعتق: غرويها» 
ولهذا جاء النهي الغليظ والمؤكد عن الصلاة فى هذين الوقتين» 
قال 422: «لا تُصَلُوا حِينَ تَظلُعْ الشَّمْسُء ولا جِينَ شبك نيا 
تلم :: 2 بين قَرْني الشَيْطانِء وَتَعْرْتُ 0 قري الشَّيْطَان)7 5 وهذا فيه أن 
الشيطان له فتنةٌ في هذا الوقت لصرف القلوب عن التوحيد إلى 
الشرلك» والتعلق: بياذه الميخلرقات الكبيرة البذيمة العجيية العظيمة: 

فعندما يضعف التوحيد قد تتعلق القلوب بمثل هذه المخلوقات 
الكبارء وتلجأ إليهاء فتدهشها الشمس عرونها رطلوفهاء ره إليها 
بحاجاتها ورغباتهاء فقطع النبي ## الطريقٌ» وسدَّ ذريعةً الشركء 
و تتحرى العبادة فى هذين الوقتين» ولو كان اسان لا يقصد 
باحك ل ون سلما لنت لأنَّ فيه شيئًا من المشابهة ولو فى 
العوررة التناهرة العيزة لسن وا لون ْ 

وجاء عنه له في ذلك أحاديثُ كثيرة» كل ذلك محافظةً على 
التوحيد» وصيانة لجنابه» وسدًّا للذرائع التي تفضي إلى الشرك بالله 88. 


كه قال ككْنهُ : «ودليل الملائكة؛ قوله تَعَالى: «لا يَأَمَكُمْ أن 
عورم 2201 يه عر 


َتِّدُوأ لللهكةٌ وَاليينَ بيبا [آل عمران: 4٠‏ أي: من دون الله . 
فهذا دلبل خلى أن.ضن الناسن مين اتخذ. المبلاككة أريناتاء 
وعبدوهم مع الله » ودعوهمء وسألوهم حاجاتهم وطلباتهم. 


)١(‏ أخرجه أحمد )25١١59(‏ واللفظ لهء والطبراني في المعجم الكبير (59197) عن 
سمرة بن جندب ذه وصححه الألباني في الصحيحة (0041. 


ب ادا لام يايلا 
1غ ا 0 4 

والملذكة عمد مكروون روعاف سوق حفن مين 
العبادة ولا مقدارَ ذرة؛ ولهذا في سياق إبطال الشرك في القرآن الكريم 


في سورة سبأ ذكر الله ويك ضعف الملائكة» مبيّا عَلِهِ أنَّ الملائكة مع 

محخاةة مامتا وقوتهاء وعظم قدرتها التي منحها الله 8# إياها هي 

منارة الى اللا ستيان وكا رن ريو بل سد مر العا 0 كا 

قال الله لعقا لك قل أدعوأ اديت رَحَممُ من دون كن مَتْمَالَ 

ذوفن القنوت: ول فى لض وما لم فِِهمَا من شرل وبا له نهم ين 
000 م وم ل 


طوير () ولا لَمَ اَعَد عنده 0 ذا فرع عن قلويهر 
الوا ماذًا قال رفك “قال لحن وهو الْعَنُّ الْجَير 7) > [سبأ: 77 38]. 


يُفْسّر هذه الآية قولٌ نبينا 8# في الحديث الصحيح: (إِذَا 
قَضَى اللَّهُ الأمْرَ فِي السَّماءِء ضَربَتٍ المَلَائِكَةٌ بِأَجْيِحَتِهًَا خضْعَانً 
لِقَولِوُا"2. فهذه الملائكة كبيرة الأجسام عظيمة القوة والقدرة» إذا 
تكلم الله بالوحي مريت بأجنحتها » وان لقوله ف وغشي عليهاء 
فهي مخلوقة فقيرةٌ مفتقرة مربوبة لله لا تستحق من العبادة أي شيء؛ 
الهلا كان اااي ات كناد مادام «#ومن يَقُلْ مِْهِم إِت ِلْهُ من 
دوزم .فَدلِكَ َجَرِيِهِ سوسم 4 [الأنبياء: 9؟]» فهم لا يقولون ذلك». بل هم 
عبادٌ مكرمونء يعبدون الله ويك الليلَ والنهارَ لا يفترونء لا 


يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. 


وقد وجد في الناس من عبدهمء. وتوجه إليهم في طلباته 
ورغباته» وجعلهم واشطة أزيثة ربيخ الله © في عرض حاجاته» فبَعث 
النبى 882 لإبطال هذا الشركء أي: اتخاذ الملائكة أربابًا وأتذادًا 
ري شه في العبادة. 


دل 


)320غ2 أخرجه البخاري (٠.مة)‏ عن أبي هريرة ووكنة . 


5ه قال كانه : «ودليل الأنبياء؛ قوله تَعَالَيل: م كَالَ أسَّهُ 
تعس 3 7 فت قلت ناس دوف وق إِلْهَينِ من دوف 5 
سُبَحَننَكَ مَا يكن 2 أن وَل 00 ا م 
ف توي :ل اعد عا لي 50 إِنَّكَ أَنتَ ع عَلَّمْ الْعيُوب (7)) > [المائدة: .4]١١5‏ 

وهذا شاهد على أن مين المشركين «الليخ حي فيهم 2 
كان بعك الاتباء من دون الله حتف تمق ومن كاكرنا وعدون فيس 
قئة » ويعتقدون ألوهيته وربوبيته» ويتوجهون إليه بالدعاء والطلب 


قَالَ 


هه 
206 


والرغباث» ويعبدون أمَّهه وهي ليست نبيةٌ» وإنّما هي صالحةٌ من 
الصالحات» ومن خيار نساء العالمين؛ فكانوا بعر اي 1 دون الله» 
رهما شر كاف له وفالوا إن الداقالك كران تدلو لاد 
مستحقين للعبادة: الله ومريم وعيسى» وعبدوهم لين 

© قال ككَُنْهُ : «ودليل الصالحين؛ قوله تَعَالى: اليك أدّنَ 


007 رج مه 5 2 عتراي. ب عبين ” .“حي اعهفه حبر اسيا 7 
عونت لفرت إل رهم الوسبيلة أي أفرث ويوة. يحمة. ‏ وخاورت 
ا 6ه 0 الآية [الإسراء: /ا0]). 


وهذه الآية دليل واضحٌ على أن من بعث فيهم © منهم من كان 
يعبد 0 مين 16 يك وذلك أنَّ د كن دعوت 
تتتتورت إل تيهة الويبلة» يتعلق يبيان حال ظائفة من المشركين كانوا 
يعبدون بعض الصالحين من عباد الله فنهاهم الله عن هذا الشرك ببيان 
أن هؤلاء الذين دعوم وتعبدونهمء هم أنفسهم عباد لله 
خاضعون لله متذللون عق يلق الله قلق إن لذن 011 من دون لله 
عِبَادُ تالخ 4 [الأعراف: ]١145‏ موحدون له فى ألوهيته» مطيعين له 
قائميق يعافقه» يريعون وبححعه ويتقافون عذابدة..فكيف فويتهزه لبه ؟ 

فيقال لمن عبد وليّا وصالحًا: إِنْ هذا الذي تعبده وتلجأ إليه 


هو نفسه يعبل اللّه» يرجو الله» ويطمع فى مغفرة الله ورحمته» وإن 


ل ااا رم هميلا 
1 اك 7 4 
كان نات فإن هله الاي رجاء الرحمة» والعبادةء وابتغاء الوسيلة 
اتقطعت بموته؛ (إِذا مَاتَ الْإِنْسَانُ الْقَطمَ عَنْهُ عَمَلَهُ إلا مِنْ تَلائق»0"© لا 
يستطيع أن يقوم بعبادة» أو بدعاء» أو برجاء» أو بخوف» أو 0 أمر 
من الأمور التي للعبد مجال 5 بها في حياته الدنيا؟؛ ولهذا 
قال 8642 لآم المؤمنين عائشة #كا: «ذَاكُ لَوْ كَانَ وَأَنَا حم فاسفة 
لك وأذعو لك" أى + وأنا بعلن :فيد الحياة 'استعفرت لاق أما يعن 
العوك قلا ستغتر هر 1١‏ الاح ولا أيضًا خعردمة الدينة 
توفاهم الله ويك يستغفرون لأحد. 


أما.نا يستدل به بعض الناس من أن النبي 6ه قال: «حََاتَي 
حير حَيِرٌ لَكُمْ تُخدثون وَيُحْدَثْ لَكُمْء وَوَفَاتِي حََيْرٌ لَكُمْ تُعْرَضُ لي 
أفمالغم' فُمَا وَأَيْتَ مِنّ حَيْرٍ حَوِدْتُ الله عَلَيْه وَمَا ات مِنَ شر 
امتففزت الله ل" كين ديه عق غنوت نه ويعركون 
الحديث الذي في صحيح البخاري الدال على انقطاع ذلك بالموت. 


ولهذا الصحابة ذي 4 بعد موته يك قالوا: - كما جاء عن 
عمر طفه - : «اللّهُمَ إِنَا كنا توسل إللذ يننا تنقيا د لكل رليك 
بِعَمٌ نَبِيَنَا فَاسْقِنَاه!*؟» والمراد الدعاء. في زمن النبي م ما كانوا 
وسار بالعباس أو بغيره» بل كانوا فزطلرة بدعاء النبي لي يدعو 
لهم هو صلوات الله وسلامه عليه ويؤمُئون ا أَمّا بعد موته 
فقد اتقطع هذا الأمر لقوله 22: «إِذّا مَاتَ الْإِنْسَانُ الْقَطعَ عَنْهُ عَمَلَهُ ِل 
مِنْ ثَلَانَةٍ) فتوسلوا بدعاء غيره من الأحياء. 


درق أخرجه مسلم 1 ) عن أب هريرة طلنه. 
(؟) أخرجه البخاري (5577) عن عائشة 85. 
() أخرجه البزار فى مسنده »)١9780(‏ وضعفه الألبانى فى الضعيفة (41/8). 


00 


(5) أخرجه البخاري )٠١٠١(‏ عن أنس طك. 


ع 0 رس لير 
زا 
(«دغكب ل امه 


ك# قال يرنه : «ودليل الأحجار والأشجار؛ قوله تَعَالل: 
ديم للدت َالعرق 0 وَمَتَوْةٌ أَلثَالتَةَ لخر 4 لا 

هلة'مخودات: كان يغنلها المشركون ويتوجهون إليها: 

أمااللات :نيد عبد 17 نوفيل: قبراجاء هذا المعنى من ابن 
عباس <#”" وغيره ‏ لرجل كان يلت السويق» يعني: يُعجنه ويُّهيئه 
ويخبزه ويجهزه ضيافة وقرى للحجاجء وكان معروفًا بذلك» لما مات 
بئوا على قبرة» وعبدوه» وجعلوه واسظةء وقالوا: هذا رجل معروفٌ 
بالكرم» والضيافة» فعبدوا قبره» وجعلوه واسطة بينهم وبين الله ويك 
بأكوان عتل ا ور نون التعاتحاف والرضاتك»- ويترزون"الذفاء: 

وقيل: عبدوا الصخرة التي كان يعجن عليها السويق» وقالوا: 
هذه الصخرة فاضلةٌ» سنوات طويلة يعجن عليها السويق ويقدم 
للحجاج ضيافة لهم فجعلوها واسطة بينهم وبين الله. 

والعزى: شجرةٌ كان يقصدها المشركون» وكان يزيد من تعلقهم 
ده السجرة أن عليه كانف: مكعنية فيه" وإذا تجاوو] عند هذه 
الشجرة خاطبتهم» فيُخدعون بذلك؛ لأنَّ الشجر لا يُعرف أنه يخاطب 
الناس» فتخاطبهم الجنيةٌ وتذكر لهم أمورّاء وربما سألوها عن مفقود 
أو ضائع فدلتهم على موضعه ففتنوا بها.ء وصاروا يتوافدون عليهاء. 
ويعبدونها حتى بعث النبي 32 إليها خالدٌ بن الوليد 5ه فقطع 
الشجرة وقتل الجنية» كما جاء في كتب السير والأخبار". 

ولا يزال مثل هذا الشرك موجودًا في الناس» فمنهم من يتعلق 


.)١15١ انظر: كتاب الأصنام لمحمد بن السائب الكلبي (ص:‎ )١( 

(5) انظر: صحيح البخاري (1809) عن ابن عباس 4#: كان اللّاثُ رَجْلُا يَلْتّ 
سَوِيقَ الْحَاح»2 وفتح الباري لابن حجر .)6١15/8(‏ 

) انظر: كتاب الأصنام لمحمد بن السائب الكلبي (ص: ١١‏ --05). 


سد ل اد لان اليه 

بأشجار يعتقدون أنّها مباركةٌ؛ فيذهبون إليها ويُعلّقون عليها الخيوظ, 
ويتمسحون بهاء ويطلبون منها البركة» ويطوفون بهاء وقد شاهد 
المصنف ككُللُْ شيئًا من ذلك: فكانت المرأةٌ التي لا تلد يقول لها 
النساء: هناك شجرة مباركة فى المكان الفلانى» اذهبى وطوفى بها 
أشواطاء واطلبي منهاء فتذهب وتطوف اتانيه قرا ا 
الفخول ٠‏ أروذ لذ قبل اعون بورجا “الوا نينا «فلذنة ريت كاد 
فعلت.. وهكذا يستدرج الناس إلى الشرك والباطل والعياذ بالله. 


وقد قال ع في الحديث الصحيح: «لا تَقُومُ السَّاعَةٌ حَنَّى 
تَضْطَربتَ أُلَيَاتُ نِسَاءِ دوس على ذي ”7 

و«ذو الخلصة» صنم ووثنٌ من الأوثان. 

«تَضْطرِب ألَيّاتُ نِسَاءِ دَؤْس» يعني: تضرب ألَيات بعضهنّ ببعض 
من شدة تزاحمهنّ على الطواف على ذي الخلصة» وهذا فيه إشارةٌ 
إلى كثرة الساء: الطائفات على هذا الوثن. 

2 2 5 8 

وقال . دولا تَقُومُ م السَّاعَةٌ بد ا ير قَبَائِل مِنْ أَمَيَى 
ِالْمْشْرِكِينَ: وَحَتى تعد قَبَائِل من متي وا قي 2520-00 قّ 
هذا الباب كثيرةٌ وثابتةٌ عن نبينا #©82. 


وقال جك : ١لْتَتْبِعْنَ‏ سَئَنَ مَنْ كَانَّ بْلَكُمْ بج و2" بوي أكاة فنا 
فيهم مَن عبد الملائكة» وفيهم من عبد الأنبياء» وفيهم من عبد 


.)35905( واللفظ له ومسلم‎ )2١١7( متفق عليه من رواية أبي هريرة ذه البخاري‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود (؟57555) واللفظ لهء وابن ماجه (9807”) عن ثوبان طبه 
وصححه الألبانى فى الصحيحة .)١1547(‏ 

9 منس عليه مق رواية أبى: فقيل القدرق كس المسشاوى :7 انيقل لذ 


ومسلم (5559)). 


ا ندا لم لاملا 
5 ا 0 0 

الأولياء» وفيهم من عبد الأشجارء وفيهم من عبد الصالحين» ولم 
يقل ذلك مجرد معلومة نسمعها ونعرفها بل من أجل أن نحذرٌ ونحتاظط 
لأنفسناء ونخاف من هذا الباطل الذي كان عليه من قبلنا. 

ومئاة: هذا أشنا حجر وصلم من الأصنام كان يعبله أهل 
الجاعليةة :وكا ببق كه ودين . 

ثم ختم يانه بحديث أبي واقد الليثي #؛. وهذا الحديث عظيمٌ 
قن خلا الناف»ه يكن لها :تخطورة سال الثاس عنتها: يكودرة عدو غيل 
بإسلام؛ أو تكون معلوماتهم الإسلاميةٌ ضعيفةً» أو يكونون نشأوا في 
مجتمع تكثر فيه الجاهليةٌ» ويكثر فيها دعاةٌ الضلال وأئمةٌ الباطل. 

ك© قال أبو واقد الليثي إل : «حَرَجْنَا مَمْ النّبِيّ يك إِلَى حُنَيْنِ 
وَنَحْنُ حَُدَنَاءُ عَهْدٍ بكَفْرا هذا اعتذارٌ قدّمه ذفن عن المقالة التى قالوها أي : 
عهدّنا بالكفر كان قريبّا» والذي على كفر من وقتِ قريب تكون معلوماثه 
الشرعية عن الإسلام والتوحيد» وعن تفاصيل الشرع ضعيفة» ورُبما يكون 
في الوقت نفسه على بعض الأمور التي كان عليها في الجاهلية» لم يتبين 
ولم يظهر له أنها مصادمة للإسلام الذي اعتنقه ودخل فيه. 

وقوله: ١حَرَّجنَا‏ مَعَّ النّبىَ :#6 إِلَى خُنَيْن' فيه أنَّ هؤلاء الرجال 
خرجوا مع النبي ## بائعين أنفسّهم في سبيل الله؛ معهم السيوفُ 
يقاتلون» منهم من سيُقتل ويموت في قتال الكفار» ثم يقولون هذه المقالة. 

قال يه : «ولِلْمُشْرِكِينَ سِدْرَةٌ يَعْكْمُونَ عِنْدَهَاء ويَنُوظونَ بها 
أُسْلِحَتَهُمْ). جاء في بعض الروايات «قَمَرَرْنَا بسِدْرَةٍ)''. وهم في 
الطريق مروا بسدرة أي: بشجرة. 


.)17 انظر: كتاب الأصنام لمحمد بن السائب الكلبي (ص:‎ )١( 
.)5١9:0( أخرجه أحمد‎ )6( 


ااه 


لمن هذه الشخرة؟ الحواب:» قال" «للمشركين): 

ناذا اتعلوة عكدها ؟ قال «يفكفون عندهاء ويَتُوظونَ بها أُسْلِحَتَهُم). 

والفكوف: عيادة 25 كلا وله وشت واشر مكدوة ى 
معدي [البقرة: 187]+: يعكفون عتذهاء: أى: يمككون طويلا غددها 
خاضعين متذللين راهبين راغبين خاشعين» ويعتقدون في قرارة نفوسهم 
أنْ عكوقهم هذا يجلتٌ لهم بركة؛ لآن هذة الشجرة ماركة بزعمهم » 
فبركتها تنعكس عليهم وتنجذب إليهم» ويعود إليهم نصيبٌ منها. 

١ويَنُوظونَ‏ بها أُسْلِحَتَهُمْ) أي: يعلقون بها أسلحتهم؛ لأنهم 
يعتقدون أن السلاح إذا علق على هذه الشجرة المباركة ‏ بزعمهم ‏ 
يبارك فيه» ويُصبح قويًا في القتال. 

«يُقَالُ لَهَا ذَّاتُ أَنْوَاط) سموها بهذا الاسم لكثرة ما يعلقون 
عليها من أسلحتهم رجاء البركة وطلبها. 


ته 


و 


«مَقُلْنَا: يَا رَسُولَ الله اجعَلْ لَنَا ذَّاتَ أَنْوَاطٍ كما لَهُمْ ذَاتُ أَنْوَاطِ) 
يعنى : خم خصص لعا عدر 5 ينه نمارس عندها مثل تلك الممارسات؛ 
تَعكف عندها وتُعلق السلاح بها. 
فقال النبي 8©2: «اللَّهُ أكْبَرٌء إِنَّهَا السَّتَنُء قُلْتُمْ َالَِي لسن 


َيَدْ كما قال بثو إشراييل > لفل 1 لها كا كد كلوه 6ل إن 
1 ع م 3 


توم يَجهَنُوتَ» [الأعراف: 0»]18 لْتَرْكْبْنَّ سَئَنَ مَنْ كان قَبْلكم)' - وفي 
ؤانة قال :- #اشتكان لم7 ب 


)١(‏ أخرجه أحمد »)5١1400(‏ والترمذي »)5١48٠0(‏ والطبراني في المعحم الكبير 
)"”55١(‏ واللفظ له.» وصححه الألبانى فى ظلال الجنة (75). 


(؟) أخرجه الترمذي .)518٠0(‏ 


21 


انظر إلى هذا النصح العظيم» والتحذيرٍ البالغ من 


وخد الامو فاخن الحزم والشيفلة والجدر غحاضة في 5 هذاء الذي 
انفتح فيه على التامو” انفتاحًا عجيًا حال المجتمعات والآأمم الكافرة» 
(الانترنت) وهو جالس في بيتهء منفتحًا عليه العالمٌ كلّهء فيرى وثنية 
الوثنيين وشرك المشركين وضلال المضلين» وشبه المبطلين» ويكون 
هذا المسكين الذي بينظر إلى هذ كلّه.بضاعته"الشرعية: وعلمه بالتوحيد 
علمٌ ضعيفٌ محدودٌ فالأمر خطير. 

والحاصل أنه عندما يقرأ بعض الناس الآيات التي فيها التحذير 
من الشرك قد يقول: هذه في اللات والعزى ومناة» وقد خطمت في 


زمن النبي 842. فلا يوجد شرك. 
ل ل ل 
محمد إلى قيام الوناعة ولبّس بذلك على , بعض الجهال» فأصبحوا 


يمارسون الشرك بحجة أنَّ أمة محمد معصومة من الشرك» وربما 
استدلوا ببعض الأحاديث ووضعوها في غير بابهاء مثل حديث: (إنَّ 
الشَّيْطانَ كَدْ 1 أن يَعْبْدَة لين في جَزِيرَةٍ الْعَرَبِء وَلَكنْ في 
النّحْرِيشِ 00 يستدلون به» افيركرد عاد يف وتحكية مر في 
أن العبادة متو جد فثل : دولا َقُوم م السَاعَةُ ًَ خق: تلحق قَبَائل من متي 
بالففركين: وَحَنَّى تَعْبُدَ قَبَائِلٌ مِنْ أَمَّتِي الا 5 اي وقوله 2 : 
١ليببِعْنَّ‏ سَئنَ مَنْ كَانَّ قَبْلَكُمْء شِبْرًا شِبْرًا وَذْرَاعَا بذِرَاع» حَتَّى لَوْ دَخَلُوا 


وام سم اي 0 002 


)١(‏ أخرجه مسلم (؟١758)‏ عن جابر ظله. 
(؟) سبق تخريجه. 
(") سبق تخريجه. 


ااه 


و(الجمع بين حديث ١ن‏ الشيطان ينين أن يعبده المصلون ف 
جزيرة العرف)17 وين حصول الشرك أن يقال: 

ان اين الشيطان غير معصوم. فقد ييأس من الشىء ويقع 
ويحصل » وقل يرجو الشيء ولا يقع. 

ب - بأنه يأس من إطباق أهل الأرض على الشرك فهذا لا يقع 
فإنه لا تزال طائفة على الحق منصورة حتى يأتى أمر الله تعالى. 

ج - أنه أراد بذلك الصحابة؛ لأن في الرواية ( أن يعبده 
المصلون ) و(ال) هنا للعهد أي : الصحابة» فقد يأس من رجوع 
الصتعانة للشرك: والكس. 

وكل الأجوبة الثلاثة صحيحة»2". 

فيا أيها المسلم الموفق» إذا علمت هذا العلم» وفهمت هذا 
الفهم» اتق الله وَيهُء واحفظ توحيدّكء. وصّن إيماتك» وأبعد نفسّك 
عن الشرك» واسآل الك ل أن يتبتك علئ. التوفيد» وأن يعبدك من 
الشرك» وأن يحييك مسلمّاء وأن يتوفاك مؤمئاء فإنه 00 وحذه وك 


() سبق تخريجه. 
فم التعلقات البازية على كتاب التوحيد (ص : لا - 5 


01لا 1-7 


القاعدة الرابعة 


كهد: القافدة الرايعة:. أن جمشركن زماننا اغلظ درك فين 
الأدلين لأن الأؤلبن تشتركوة فى الرخاء ويُخلصون فى الشْدّة. 
ومشركق مانا شركهم دان :فى الرعاء والقدة: ١‏ 

والدليل قوله تعالى: ##8قَادا ركبوا ف الْفْلكِ دعو أله مُخِلِصِينَ له 
لِينَ هلا يَحَدهُمْ إِلَ الْيرِ إذَا هم يسْرِئوْنَ 69 »4 [العنكبوت: 50]. 

تمت وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. 


3 
2 البرج: 
ختم يانه هذه القواعد الأربع بهذه القاعدة العظيمة. 
5ه قوله ككَْنْةُ : «أنْ مشركى زماننا أغلظ شرك من الأوّلين»» 
لماذا؟ 
5ه قال كان : «لأنّ الأرّلين يُشركون في الرخاء» أي: وقتّ 


ااه 


الصحة والعافية والأمن والراحة والطمأنينة ونحو ذلك». «يُشركون» 
أي: يعبدون مع الله 8# الأحجارَ والأشجارَ والملائكة... إلى آخره. 

كم «وتخلسبون:فن الشذةا"أئ:: وفع" الشدةة: عددما تشعد 
الأمورء وتعظم الذيات 4 تعيدون شنيكاء مز عللكف: االكويو اك 
جين إن" انهه 13 وندله التخاصية اله الف 

أ ما الدليل على ذلك؟ 

ك2 قال يدنه : «والدليل قوله تعالى: 8دَإدَا كبوا ف الْذْأْكِ 
عا أنه مُيِسِينَ 1 أَنِينَ كنا يحَنهُمْ إل آلب إن حم مر © > 
[الغنكبوت:4]58 هذه حال المشركين الأول إذا ركبوا فى الثلك» 
وأتت الرياح العاكة وق لمك الأمواخ. وأدركهم العرن: وعظم 
الخطبٌ. أخلصوا الدين لله. يا رب يا ربء إخلاصًا تامًا في التوجه 
والسؤال.والظليء اله ساجرة الاك نولا عل وله قيرها دنا كاذنا 
يدعونها في حال الرخاءء فالوسائط كلّها تسقط وتذهب» ولا يتعلقون 

والدليل واضحٌ ندا يَكبْ4. أي: المشركون 9دَعَوا الله 
مخلِصِينَ له ألدْنَ فلمَا يَحَدهُمْ إِلَ لبر إدَا هم يُشْرِوْنَ» يعني: إذا نجوا من 
الغرق ووصلوا إلى البرّ رجعوا إلى الشرك» وبدأوا يناجون اللات 
والعزى.. إلى آخره. 


فيقال للمشزك: إن كنت تومن أنه لا ينجيك في البخر إلا الله 
فكذلك لا يتجيك: فى البر إلا الله؛ لآن الله قادرٌ عليك فى البر وفى 
البحرء فما تُغني عنك هذه الأصنام من الله شيئًا سواء كنت في البر 
أو البحرء قال الله وُكُ: «#رَتُكم الى يَرْى لحكم الْثلك ف الَحَرِ 


سو ماو هم 


4 4 و 7 غرح 2 2-0 ل ع سلطا م ذم 8 ص ساو 0 
تنكو من فَضْلِوءَ إن كانت بكم رحيما () وَإِدَا مَسَكُم الصْرٌ في البح صَلَّ 


و 


الا 21 


صد 
7 2 آله 2 سد س2 سظا > | صمحسمى ‏ 2ومء وع ‏ لدم ميلس دع 
من تَدْعونَ إِلَآ إِيّهُ هنا يكم إل آل رضم ود لضن كور © > 
1 1 2 3 الي 7 0 -12 
[الإسراء: 55 -57]» فقوله: ©«#صَلّ من تَدَعْونَ إِلآّ إِيَّه» أي: ذهب كل 
كن شود 0 : 
من تعلقون به وتدعونه وترجونه إلا إِيَّاهُ# إلا الله. 


ففي البخر يذهب عن قلوبهم وعقولهم كل من يدعونه من 
دون اللهء فلا يدعون إلا الله © وحده مخلصين له الدين» ثم إذا 
تحققت النجاة أعرضوا ًا تَحَدكْ إل أليرّ رضم وكا الْاشسْنَ كفورا #6 
فيقال لهم حيث وطئث أقدامُهم البرَّ» وأحسوا بالسلامة ورجعوا إلى 
الورك عنما رجعتم إلى الشرك :بعد ذلك» أمنتم أن 
ير 0 9 7 إلى - ب سمح سس هل ١‏ مس 
يخسف الله بكم جانبّ البر؟ «##إأفأونتم أن يخيف ب جنب لبر # 
[الإسراء: 507 - 58]» وأمر آخر ##أأوٌ رَرْسِلَ عَلَيِحَكُمْ حَاصبَا4 [الإسراء: 
أي :. وأنتم في البرء هل. تأمنون: السلامة من هاتين الحالتين: 


الأولى: أن يخسف الله بكم جانب البر» فتنخسف الأرض التي 
تحتكم» وتسقطون في هوة من الأرض لا يعلم مداها إلا الله» وتنطبق 
عليكم الارض ولا رق لكم أثر والله قادرٌ على كل شيء » وقد أخبر 


الأرضّت» [العنكبوت: .]4١‏ 


والثانية: أن يُرسل عليكم حاصبًاء أي: يبعث الله و ريحًا 
شديدةً قويةَ تحمل الحصباءً فيهلككم بها وأنتم في البرء «صِنَهُم مَنْ 


سرس مرسا 


أرسَلْنَا عَلَيّهِ حَاصِبًا؟؛ [العنكبوت: .]4٠‏ 
وأمر :قانث: «آم لنت أن بدك فو ره لترك» أي: في 
البحر مإهَرْسِلَ َك كاصنناً فت ألريج َِعْرِفَكُم يما كفرتم» ار 0 


إذن من تخلصون له فى الشدة» وتشركون معه فى الرخاءء» حقه 
الواجب عليكم أن تكونوا مخلصين له في الرخاء والشدة؛ لأنكم لستم 


ااه 


في أمََةٍ من عقوبته ونقمته لا في البر ولا في البحر. 

وقد كان سببٌ دخول عكرمة بن أبي جهل في الإسلامء 
والتحاقه بالنبي 826 انتباهه لهذا المعنى ‏ كما ورد في خبر إسلامه : 
«أما عكرمة فركب البحر فأصابتهم عاصفٌء» فقال أعز السفينة لأهل 
السفينة: أخلصوا فإِنْ إلهكم لا يغني عنكم شيئًا هاهنا. فقال عكرمة: 
والله لئن لم ينجني في البحر إلا الإخلاص ما ينجي في البر غيرهء 
اللّهم إِنّ لك عليّ عهدًا إِنْ أنت عافيتني مما أنا فيه» أنْ آني محمدًا 
حتى أضع يدي في يدهء فلأجدنّه عفوًا كريمًا. فجاء فأسلم''2. فكان 
في ذلك عظةٌ له وعبرةٌ» وكان سببًا لدخوله في الإسلام. 


ك© قال المصنف ككَنْهُ : «ومشركو زماننا شركهم دائمٌ في 
الرخاء والشذة». 


تع ١‏ .يشركون في" الغ أى :« أن بحاليدي. عدوها اير كيون ف 
الفلك. ويعاينون شدة الغرق». ومقاربة الموت يفزعون إلى المعبودات 
التي تعلقت قلوبُهم بهاء ففي مثل هذه الحال تراهم يقولون: مدد يا 
فلان» أدركنا يا فلان» إن لم تنقذنا من هذا الغرق من الذي ينقذناء 
بخاطدوة انوا نا كوتشتوريةة اتاحعات لقم نام النلفه اتن 
جناباك»: أنا انا إلى اخعره: وهذا قدر هن الشرك:ما كان ع 
المشركون الأُوّل في حال الشدة» بل كانوا يخلصون. 

وقد بتسياءل اليه اذا :عؤلاء يشركوةة فى الزاء وفين 
الشدة» ما السبب؟ ْ ْ 

فأقول: إنَّ من وراء ذلك أئمةً الضلال» وشيوحٌ الباطل» غرسوا 
في نفوس هؤلاء التعلقّ بهم باسم كرامات الأولياء» ومكانة الصالحين. 


.)60 - دلائل النبوة للبيهقي (9/5ه‎ )١( 


ع ادا رم اهيلا 
01 4 0 
فيقولون للجهال: إِنْ من كرامات الولي أنه ينقذ السفنَ في البحر 
نين القرق إذالاوودى باضعة وقد #فروااتن لنك تعيم) ليلق 


وحكايات مزورة» غروا بها الجهال» وخدعوا بها العوام. 


والعوام عندما يسمعون مثل هذه القصص قد يصدقونهاء وترسخ 
في قلوبهم» فإذا ركبوا في الفلك يغلظ شركهم على شرك المشركين 
الأول»ء فتجدهم إلى أن يغرق الواحد منهم وتفارق روحه جسدهء وهو 
ينادي شيخهء ويهتف باسمهء ويظن أن شيخه سيدركه وينجيه» ويموت 
وشركاء والساة الله نمال 1ه العادية والصللامة: 


أولتك كانواتيشتركوو فى الرشاغوولا يسركو فى القيدة »حوآن حولاء 
كو ف الوعام وت الاوك املس قتر لد التسركين الاوانان: 


كاه الستافن» .الوه علري الدب الل بإظرنيا ا القتزلة 
والباطل قد توسع ككُلَنُةُ في كشفها في كتابه: «كشف الشبهات»» وهو 
كتابٌ لا يستغني عنه طالب العلمء وقد ذكر فيه كُلَنْةُ هذه القواعد 
مفصلةً تفصيلًا أوسع من هناء وذكر أيضًا أصولًا عظيمة» وتقعيدات 
وتأصيلات نافعة يُحتاج إليها في كشف شبهات أهل الشرك الباطل. 


فنسأل الله ويك أن يجزي هذا الإمام خيرَ الجزاء على هذا 
النصح العظيمء والبيان المُوَفْق والإيضاح للتوحيد»ء والتحذير من 
الشرك فقد كان شغله الشاغل كَُنُةُ في حياته. فنفع الله و بدعوته 
نفما عظيمّاء ولا تال الناس مع مر الآيام تسحعميك ون من هله الدعوة» 
ومن هذا النصحء فأفاد من ذلك خلق لا يحصيهم إلا الله. 

كه وختم كْلَنْةُ الرسالة بقوله: «تمت وصلى الله على محمد 
وآله وصحبه وسلم). 


51 


وفى بعض المجتمعات من يصدون الناس عن دعوته» ويزعمون 
أنه كَُنْهُ لا يصلى على النبى يله. ألا ساء ما يأفكون. 
قدّمء وارفع درجاته في عليين» واجمعنا به وبالصالحين من عبادك في 
جنات النعيم» واهدنا صراطك المستقيم» وأصلح ا ةا ويا 
الذي هو عصمة أمرناء وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشناء وأصلح لنا 
”الس فتنينا متعاد ةا والحفدل الههاة اواك لقا فى كن جيرة 
وااللجوف راس لانم :15 شرن زافق " عزاو انوا لدوظا ردي مي 
والمسلمات» والمؤمنين والمؤمنات إنك أنت الغفور الرحيم. 

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


اذا رم ايا 
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